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وكيف لا يكون لارغيف مشكلة » والشكلات مند عبط 
الإنسان الأرض إعا تنتاسل من أت واحد هو الرغيب ؛ بن 
أم واحدة ع الرأة ؟ 8 

م الزقيت وسيلة خنطا المي دسم الرأة أوسيلة حفظ 

النوع ؛ ثم حاول أن تنسب بثىء من التحليل الدقيق جيع 
عا سحل التارييم من خُسومات ومشكلات وأزمات وثورات 
إلى هاتين الوسيلتين » أو هاتين الفريزتين » فلن نحد فى نسية 
البنات إلى أبومين غموضا ولا مشقة 1 

كانت الرأة فى بده الخليقة هى حواء ؛ ركان الرغيف فى حياة 
الجنة هو الشجرة » وكانت الأثرة والطمع والحسدعى إبليس » 
وكانت الضحية لحؤلاء جخيماً مى سمادة آدم ! 

ثم مفى الرعيف والرأة وإبليس يمماون فى دنيا الأرض 
مايشاء القدر : يصلحون هذا ويفسدون ذاك ء ويسرون عتا 
ويخردون عناك » ويخلقون التنافى لتنشط عناصر المياة » 
وبوجدون الخلا لتتفق عوامل للوت » ويتزعون اللك من يد 
إلى يد » وتقلون الحم من دولة إلى دولة » حتى قآل 
ابن.أبى المديد بح : 5 ل قسل السيوف ف إلا لوجة أصبح من 
حه ) ولقمة أسوغ من لقمة 6 ش 


مه الزسالة 


ولو كان اللاككة يأ كلون الرغيف ويخالطون المرأة لكانوا 
أنانا كانناس ‏ ولكان اللكوت الأعلى كالملكوت الأدنى » 
ولكن أله ' يغأ أن يحمل النور كانظلام ؛ولاان تمكون المماء 
كالأرض ! 

على أن الرغيف لا كتنان سر المياة فيه كان أشد الثلانة إقاداً 
لحرن ! 

كان مالك بن أنس يذ كر عمان وعلياً وطلحة والزبير فيقول: 
لا والله ما أقتتاوا إلا على الثريد الأعفر © 

وأنت إذا د كرت فى تاريخنا المدنانية والقحطائية » والقيسية 
والعانية » والهاجرين والأنصار ء والحائعية والآموية » والعباسية 
والعلوية » والعروبة والشعوبية » والتركية والفارسية » والهلالية 
والصليبية ء والإسلامية والقبطية » والسعدية والمدلية » والفلانية 
والملا نية » لا قلت إلا ما قال أنسٌ بن مالك 
1 كذلك إذا ذ كرت فى تاريخ الناس الشرقية والتربية » 
والدعقراطية والدكتاتورية » والرأسعالية والشيوعية » لا وجدت 
لمذه الأسماء ممنى ولا منزى إلا ما قاله كثير بن شهاب لتلامه 
وقد طلب مته الطمام نوما قال ما عندى إلا خخز وبة 
« ويحك ! وهل اقتتلت فارس والروم إلا على الحيز والبقل ؟ »© 

+ + + 
: لك كله عاب الدين مشكلة الرغيف يتنظيم للماملات ؛ وفرض 
الصدقات» وكفكفة النفوس الشرهة بالقناعة والمقة والحدود ؛ 
واتقت الدول جرائر الرغيف للم والنظام والإصلاح والاستمار ؛ 
فإذا غلب الكفر أو طفت الأثرة ؛ شبت الثورة أو نشيت الحرب . 
ذلك أن الفرد أو الشعب يصاب فى حريته فيصير » ويؤذى 
فى كرامته فيستّكين » ويفن عن عقيدته ففرضى ؛ ولكنه إذا 
حرم الرغيف اتقلب ضارياً كالوحش ؛ أو جارقاً كالبركان» لا يذر 
من ثىء أتى عليه إلا جعل هكالرمم 
مانن 


هذه مصر هبة النيل وجنة الشرق وملتى البحرين والبرين طالا 


غ كلها الحطوب فاستكانت للقدر » واستمانت بالصير ء ومضت 
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على حسن ظلها لله تتريص الدوائر بالغبرء وترجو الغوائل للظالم » 
حتى إِذا أخذت هذه الحرب ال كول تتازعها الرنيف» أصبحت 
كلها لاثا واحداً بتضاتى مخافة انقطاعه : خلا ححد فى الآمة 
ولافى الحكومة إلاسائلاً عنه » أو شا كياً منه » أو باحا فيه » 
أو ساعيا له ؛ وَكأنما حلت لنات الناس تأصبحت لا تعدو ألفاظ 
التخزينوالْمّوينء والإإحصاء والاستيلاءء والاستيراد والاستكتارء 
والطاحن والخااز ؛ وما يدخل فى هالة الرغيف النورية من مادة 
وأدب ! فليت شعرى إلام تأول المال إذا تأزم الأعس » وضاقت 
موارد الرزق » فلا أرضتغل ما يكق » ولا بحر يسد ما يتقص ؟! 

تنثيل الحال فى الميال مرعب » فا بالك بتقرر الحس.وتصوير 
الواقع ؟ 0 0 

الآمس جد لا مساغ للعبث فيه » والحطر بأد فلا مئاص 
من الاعتراف به » والتفصير نابت فلا سبيل إلى التنصيل مته . 
وإذا اتنا الاستبصار للستقبل » فلن يفوتنا الاعتبار بالحاضر ‏ 
وإذا مجزت السياسة أن تحل مشكلة الرغيف فلا أزعم أن يحلها 
الأدب . وكل ما يستطيع الأديب أن يقوله السياسى أن مشكلة 
القر للها أن يكن با ؤزارة + ولا أن عسر على 
أمورها السياسة والإدارة ؛ عا يحلها أداء الحا ّ للواجب > 
وقضاء المحكوم للحق . وأقسم بلله جَهنْدَ القنّسم لو أن الفاعين 
على شؤون التامن بسطوا لما الأيدى النظيفة » وتحروا فها الأوخبه 
الصالحة ؛ ثم ساووا بين العامة واللخاصة فى القسمة.ء.وعداوا بين 
الأثوياء والضعفاء فى التكليف » .وأيقظوا الميرن نايا الحيل » . 
وأنضجوا الأراء لشتهات الأمور 4 ثم عاونهم الشعب بقضائله » 
فلا يطمع للتتج ‏ ولا يدخر الستهاك » ولا يجتكر التاجر » 
ولا يشح الننى » ولا يجزع الثقبر » لى١‏ كان للرغيف فى مسر 
مشكلة » ولا كان للتموين فى المكومة وزارة . ولكن مشكلة 
الشكلات عى أن مكار م الأخلاق لا تباع ولا قار ولا تكب 
فق الزمن القليل » إنما مى تهذيب الدين السحيح وسقال 
الدهى الطويل 


بين الورق والدوح 
[ رسالة عبداة إلى اليو « دى كومنين ٠‏ | 
للدكتور رَى ميارك 
: سهد 
حدنت قرالى غير مية أن ذا كرتى فها انحراف عيب : 
فهى ضميغة كل الضعف فيا يتصل بالأرقام والأعلام » وقوية 
كل القوة فها يتصل بالحوادث والمائى ؛ وها قدرة محمية على عثل 
اللامح والأصوات والألوان ء فن السهل أن أصف حادثا رأيته 
قبل عشرين سنة ؛ مع الإحاطة با لايسه من دقائق التفاصيل » 
ولكن من الصعب أن أتذ كر رق معمته قبل بومين 2 إلا أن 
يتصل بأمس تلتفت إليه الذا كرة بعض الالتفات » ولأسجل هذا 
أتيد ما سهمتى من الأرقام فى دفتر خاص 
وف هذه الاحظة أبذ كر جيداً كيف شهدت عدوان الحريف 
على 1 ثار الريبع » ولم.أ كن شهدت ذلك المدوان قبل أول أياول 
قضيته فى باريس » وأبذ كر أيضا كيف كانت قدملى تيان 
فى أوراق الأشجار وأنا أخترق خديقة « لكسميور 6 » وأ كاد 
أثل كيف انقشيت حين رأيت ذلك النظر الجيل : وماهو 
فى الظاعس يحميل » ولكنه أعائتى على فهم جوانب من حيوية 


الأدب الفرنسى ع ففيه ألؤف من صور المدوان البئيض » عدوان ٠‏ 


الحريف على نار الرييع » بلا نهيب ولا استحياء 

. وق بوم _عاصف جلست تحت « الدوح 6 وهو ينظر حزن 
إلى تساقط ه الورق 6 » فوعيت من حواره أحاديث لن أنماها 
ماحييت ٠‏ وكيق أنساها وقد زلزلت قلي » وأطلمتى على بعض 
ما كنت أجهل من سرائر « الأدواح » و« الأوراق » ؟ 

سمت « اللدوح 4 يقول فى صراح مبحوح : 

« إلى أن عفى هذا الورق الساقط ؟ وكيف جحد جيل 
عليه ؟ خلته وهو ضميئ:لا يقدر على العاسك » وأمكنته من 
شرب الندى وارتثاف أ كواب الضياء ؛ وحرمت تقسى عدوية 
التتع بضحوة الشمس ف الريبع » ونشوة القيظ فى الصيف » 
ليجد الفرصة لتدوق النمم ؛ فهل حفظ هذا السنيع ؟ 
لانن أن تمن دي "كيف شاء ء ليواجه تور الوجود 
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بحرية الطفل النافل عن جهاد أبيه » ولتكل أب جهاد يجهله مجهله 
الأبناء ولو كانوا من اللّمين » قهل عرف الورق الساقط أنتى 
حرمت تفى نعم الندى والضياء ليتخايلوتستطيل ؟ 6 

وسكت « الدوح » لحظات » ثم صرح من جديد : 

« والأن يعرف الورق أن الشتلء قادم ؛ وأتتنى سأحتاج إليه 
لدفع عوادى البرد والجليد » فهو بتتخلع عنى » ليتركتى بلا غطاء » 
فى قر الشتاء ! » 

ويسمع الورق أنين الدوح فهتف.: 

- ماعتبك على أيها الدوح ؟ ما عتبك على وقد بذلت 
فى البر لك خلية ما أملك ؟ ألا نذكر أنى منيرت على مصاحبتك 
فى السيطرة والاستملاء بور من الزمان ؟ ألا ترف أنى عققت 
من أجلك أمنا الأرض ؟ فا ذنى إذا اشتهيت العودة إلى الأم 
الرءوم » وه أيضا محتاج لمن يدنج الرد لل ؟ 

وسعع الدوح هتاف الورق تأجاب : 

- الأرض أى وأمك » ولكنى فهمت عنها غالم نهم » 

ققد حدثتتى ألف مرة أنها لا تريد أن بجع إلها غير الأشوات 


من أبنائها الأعزراء » فإن كنت مت أمها الورق فارجع لوأك 
الأرض ٍ 5-5 

فزيحر الورق : 7 

ااا من ترجع إلى حجر أمه 
التالية ؟ 

قيقول اللدوح : 


تم لم تم ؛ يوت من 'يرفى بأن بدوسه الأقدام » 
ولن يكون .لك نصيب غير اللدوس » يا جهول ! 


وهنا تآل الورق الدوح : 

- هل تنى ألى أدفأتك في السين ؟ 

فقال النوح تلورق : 2 

- م أ كن أحتاج إلى دفء.فى أشهر الصيف ؟ وإنما أحتاج 
إلى الدقء فى أشمر الغتاء 

ققال الورق للدوح : 


35 لا أستطيع معاع موتك وأنت محلل بالسواد 
قال الدوح للورق : ّ 
- إنما مجلات بالسواد حداماً عليك . ألامد كر أتى كنت 


0 اأزسالة 


أحبك حبا هو الناية فى الكرم » لآنه حب القوى للضعيف ؟ 
ألا ند كر أنى كنت أقاوم المواصف والزروابع لآق خدودك ذلة 
الاننصاق بالأرض ؟ ألا تعرف أننى أعاى لفراقك كروباً لا تطاق ؟ 

قال الورق : 

اتحبى إلى هذا الحد ء اها الدوح ؟ © 

قتأوه الدوح ثم أجاب : 

« لا أحبك لأنك ورقء فأنت تعرف أى صبرت على تقل 
الأوراق أربعين عاماً أو تزيد » ولن أموت نوم أموت سيب هلب 
الأوراق - وإنما أحبك لأتى أنثأتك كا يحب الله هذا 
الوجود ؛ قأنت بعض ما سنع دى أمبا الورق » ولن عيش بعد 
فراق إلا بفضل ماسكيت فى عريوقك من الدم النقس » وقد حل 
عليك غضى » فلا بقاء لك بعد اليوم ... وهل تستطيع أن تطب” 
ل! صنمت ينفسك أمها الورق الساقط ؟ قد دعوتك إلى الترفق 
عصيرك قم تسمع » ومن أجل غفلتاك لبست عليك فوب الحداد ع 
و أستغرب من فرحك بمسالخة الأرض » قأنا أعر ف أنه لا برحب 
بالاستبلاء غير الأقرياء » كا أععرف أن الأم لا ترحم من أبنائها 
غير الضعفاء © . 

قأل الورق : 

« وبأى حق تستطيل على » أمها الدوح » وأنت أسود مظل » 
لا رج لك صحرة ولا معاد ؟ 6 

قال النوح : ش 

« ذلك سواد الشباب , نا أحق » ولد سواد الحداد0؟ » 
ولن تتم المياة لدلالك أى ميزان » وهل تطول حيانك حتى ترى 
ازدهائى بالورق الجديد فى الهوى الحديد ؟ إن الدم الذى سوّاك » 
سيسوى ورقاً سواك » وسأعيث هذا العبث بالأوراق إلى أن أبلغ 
الكانين أو النسين ! > 

قال الورق : 

« خذى إليك , أمبا الدوح » ققد اشتقت إلى ساعدك 
القوى التين » 

فأجاب الدوح : 

2 تعال إلى » إن استامت ء أيه اوررق الساقطء فآناا أماث 


)١(‏ هذه منالطة من ميانب الدوح ء قفد اعترف:قبل سطور أنه ليس 
الواد حباداً عل الورق » وسترى بعد سطور أنه لفراق الورق حزن . 


البث ؟ أملك الإنثاء » وهل أميك ماماة صاحب المزة 
واليروت؟ 6 

وتكلف الورق مالا يطيق ليرجع إلى الدرح من جديد » 
ولكته جز عن حقيق ما بريد » وتلك مهاية من يجهل السر 
فى تمتمه بشرف الوجودء والشرف مناه الارتفاع » وقد انحط 
الورق بسقوطه على الأرض » تأمسى وهو ضحيف هين 

ثم قال الدوح : 

لن للتق بعد اليوم » أنها الورق الساقط » وكيف نلتتى 
وأنا أجذعناه فى التعرف إلى هويتك ؟ وهل أراك إلا وعم يصوره 
الرفات السحوق » مع قرب العهد بالفراق ؟ 

فأحاب الورق : 

- ستجدى فى الربيع القبل 

قال الدوح : 

- سأجد ف الربيع القبل ورقا. غيرك 

قال الورق : 
كنت أننظر أن يكون فى سخطك على ما بزهدك فى جيع 
الاوزاق* 

قصاح الدوح : 

- كان ذلك لو أنى أردت الانتفاع بالتجارب » والانتفاع 
بالتجارب يدل على العقل » ولكنه يشهد بضعف الخحيوية » والخير 
أننواجه الحياة ىكل بوم بأحلام التاشثين» لا بعقول الكهول» 
لتبدو لنا الحياة بكراً فى كل لحظة » كا تبدو القابة امْؤدْئةَ بالوحشة 
والأنى فى كل حين ‏ ولو أنى ١‏ كتفيت با جريت من أخلاق 
الورق لكان من المستحيل أن أراك ء بعد أن عرفت ما عرفت 


من ثعائل سواك 

قال الورق : 

- وأستطيع أنا أيضاً أن أغفل الانتفاع بالتجارب وأرجع 
إليك فى الربيع القبل 

فضحك الدوح وقال : 


- وهل كانت لك معى تحارب أيها الورق ؟ هل رأيت منى 
مايعاب حتى تزعم أنك فارقتنى عن عتاب يمحوه التفضل بالإعتاب؟ 
أنا الذى أنشأك ء وأنا الذى رياك ع وأنا الذى أوحى إليك ممانى 
الشوق إلى التدى والشياء ... أنت لم تغارقتى لأتى جفوتك 
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أو أسأت إليك »ونا تارقتنى لآنك ضعفت عن صحيتى » كأ يضعف 
السحأب عن مصاحية الجبال 

قال الورق : 

خذق إليك ؛ أنها الدوح » لأذوق مر دبك 
ما كنت أذوق 

فأجاب الدوح : 
- عيب الأقوياء أنهم لا يصفحون عن الذنب وو عقر 
جبيته بإلتراب » وأنت أيها الورق الساقط جحدت ججيلى ء فلن 


أراك بعد اليوم ولو استشفمت بأزهار الربيع من النناء فى باريس 17 

قال الورق : 1 كل الراوى : 

- وهل يكون الورق الجديد أجل منى أو أصدق متى ؟ وكنت في مصرياً ويسمع مثلهدا الموار بين الورق والدوح» 

تأخاب الدوح : فصر الوفية لا تشهد اتحلال الورق عن الدوح فى خريف أوشتاء. 

لن يكون أجل منك بغض النظرعن الأشجارالجلويةمن 
ولا أصدقمتكء .كتحارب أربعين 1 بلاد لا تعرف خلائق وادى النيل 
سنة لتنى على أنك جبيماً من ٠‏ عدد الرسالة الممتاز ال الفى الصرى: 0 
وحل واحدء ولكن الورقالجديد : 6 وتسمعت ما يقول :الذوح يعذ 
قال يغ 00 من الغفلة يصدر فى | وائل شبر فراير ذهاب الورق فوعيت مذءالكلات* 
والجهلنواليغلة والجهل بزيدان ح فار تهشسلوة ح- - إلى أين ذهب تأيها الورق ١‏ 
ققيمة الجالء فإذا تعاقل وتعالم » وكنت الشاهد على أن الشمنة 
كا تاقلت أنت وتصالت م - من عناصر الال ؟ إلى أبن ذهبت 


فسيكون مصيره إلى أمه الأرض »+ وأستريح منه قبل أن 


سرح منى 

قال الورق 

- أيكون منى هذا الكلام أن فك سياسة مرسومة 
امهان الأوراق ؟ 

فأحاب الدوح : 


ح معنى هذا الكلام أنى أحقد حقداً أبديا على من يجمحدون 
المعروف . تند قضيت أريعين سنة أو تزيد فى تمهد الأوراق بالرفق 
والمطن ء قا حفظت ورقة عهنى ء ولا اعترقت يجميل . . - 
ويعزينى أن الله ينتقم لى فا أمخلمت عنى ورقة إلا "كت لله عليه 
٠‏ الذول والفتاء 


ومع هذا فأنت لنراقحزين » باعتراقك فى بداءة هذا الحوار» 
وهذا الحزن هو انتقلى من غطرستك وكرياك » وأنا أتوعدك 
يقول أحد الشعراء : 5 
سأنساك فانظر كيف محيا إذا اتقفى 

نصيبك ,من روجى وحظك من فلى 

ونظر الدوح فم ير الورق » فأين ذهب ؟ أبن ؟ أبن ؟ 

تقد عصفت الريج فأطارت ماكان فى « لكسميور © من 
أوراق» وياد ما تعاقر الحديقة من «خشخشة» كانت أروع ما مم 


وكان عطق عليك دليلاً على أنى من الاأقوياء ؟ إلى أبن ذهبت 
وبفضلك معمت تغريد الام والبلايل والمنادل » ولم أر بسد ذهابك 
قير وقر المليد فى « أعوام 6 الشتاء » وكل نوم فى الشتاء بعام 
أو عامين من يبيش بلا أليف ؟ 

ثم سممت الدوح يقول : 

لوكنت أملك من أسمرى ما بريد الموى لخلمت العذار 
فى البحث عن الورق الذاعب » ولسكن الطبيعة التى أمدتى بالقوة 
قيدتنى بالوقار > فأنا جاثم فى مكاتى ء وإنكان هواى فى يلد بعيد 
بعيد » وآء ثم آم من الراعاة لا وجب التنافل عن الحوى الشيوب ! 

وحعمته يقول : 

س سقط عى الؤرق » لأنه ستمف عن مصاحيتى فى أيام 


)١(‏ المتشة كلة نسيحة > وه عنبى شواهد 


3 


3 الرسالة 


الثشدائد ؛ وهل يطالب الضعيف بما لا يطيق ؟ قا عتتى عليه وهو 
حك من أن يقاعبى الصاعب ىق أيام الشتاء ؟ وهل يتوهج 
الجال إلا فى أوقات اللين والصقاء ؟ 

م ممعت الدوح يقول : 

«ألا يمكن امهانى بأرغام الورى على أنيصير إلى ما صار إليه ؟ 
كان فى مقدورى أن أضاعف له الكية البذولة من دى » ولكننى 
جهلت الواجب فارتضيت أن يميش ف المريف بعثل ما كان يميش 
فى الربيع . ولو أنى ضاعفت له الدنفء لكان من المكن أن يفكر 
فى حفظ الجيل » والدنيا أذ وعطاء » ولو كره الآوفياء » 

قال الى اللمرى وهو يحاور قلبه يمد سعاع ذلك الاعتراف : 

لقد نطق الدوح بالقول الفصل » وأحاب عن هذا السؤال : 
ما الذى ينع من أن نعيشى كا تميش بعض الأشجار التي مخلع 
أوراتها فى المريف لتكتسى بأوراق جديدة ف الربيع ؟ 6 
وما وجهت إلى نفسى هذا السؤال إلا.بعد أن عانيت ألوف الكاره 
من الوقوف عند حال واحد قَ المي والبغض » والاقتراب 
والابتعاد . والأوراق هى العو اطف فا بالنا حرص حرص 
الأشحاء على استبقاء تلك الأوراق » وقها ما يصل إلى الذبول 
والجفاف » ومن الذير أن تخلعه بلا رحمة ولا إشفاق ؟ مابالنا حرص 
علمها حين تنصل بأحباب يصمب عليهم أن يقاسعونا شتاء الزمان؟ 

إن الله لا يضئ على الشحر بالورق الجديد عند قدوم الربيع 0 
فهل يسن علينا بالحوى الجديد عند استهلال الرخاء » وقد عرفنا 
من كرم الله ما لا تعرف الأدواح والأوراق؟ وهل يلك الدنوح من 
الحيوية عند سقوط الورق مثل الذى لك من الروحانية عند جود 
الوجد ؟ أكاد أجزم بأن للاء الكنون فى الشجرة العارية من 
الورق لا ياس إلى الجر اللكنون فى القلب الخالى من الحب » 
فتحن والشجر إلى ربيع قريب ء وإن استطال الشتاء 

وبمد لحظات عاد الفتى الصرى إلى عماورة القلب 

- الدوح محلل بالسواد » والسواد شارة الحزن » قا بال 
الدوح يحزن وهو غاية فى القوة ؟ 

الحزن من علام الفوة » وليس من علائم الصف » فهو 
دليل على شعورنا بقيمة ما تققد » ولا يقع ذلك إلا وحن أقوياء 3 
والجهلة ثم الذين لا يغرقون بين المزن والذهول 

- وكيف ؟ 


نت يق ما قرأنام لأناطول رانين 
لضعف |[ 16ئ[هات 


-- أذكر ذلك » ولكنى أخثى أن يكون الزن هو أيضاً 
تنيحة لضعف الخيوية 

أنت غطى" فى هذا التأويل » فالحزن هو موت الشهوة 
إلى النعمم الققود » والشهوة لا تصدر عن النفس إلاقى حالة الفتوة 
والأريحية والطنيان 

- وإذن فا بإ جاءات من خلق الله تند الحزونين ؟ 

كا تندد جاعات من خلق الله بالفرحين ! 

- ماذا ويد أن تقول ؟ 

- أريد أن أقول إن الحسد هو الذى يحمل بض الناس على 
التنديد بأهل الأحزان والأفراح » وما قام فى الدنيا أدب ولا يحد 
ولا سلطان إلا بفضل ماف عاطفة الحزن أو الفرخ منثورة واشتمال 

- أتريد أن أحزن » يا قلى ؟ 

- أريد أن تفرح بالحزن الصادق » ققدكان شمار الأنبياء؟ 
أما المزن الكاذب فهو شعار التصنمين . إن للحزت آدايا يمهلها -- 
أ كثر الناس » ومن آداب الحزن أن يصدر عن عاطفة لاعن 
تصتع 0 وأن يِأْحَد وقوده من الإحساس لا من الحيال 3 وأن بردنا 
إل الصدق فيا تكتب وفيا تقول » وأن بزيد فى احترامنا لأمل 
الاأفراح » فهم إخوان أعنراء » ولو تقلهم الفرح إلى فاق البنون . 
أنظر إلى هذا العثال وذلك الكثال ! 

قال الفتي اللصرى : 

ونظرت فرأيت تثالين : أحدها لعامل مكدود » وثانهما لفتى 
محتضته فتاة بأسلرب ينع من وصفه أدب أهلٍ الثبرق © ققد 
ضمته إلا كا يفم المييب الحموب » وما أحب أن أزيد» وهل 
أستطيع الفول بأن ذلك الكثال أفصح عن أشياء يتكرها | باء كب 
من يلاي ازمن أن الكاتب لا يلك من الحرية ما يلك لقال ! 

كان هذان المنظران التباينان عثلان السلامة الوجودية أصدق 
عثيل > فالعامل الكدود هو مثال الزن الشريف » واحتضان 
الفتاة للفنى هو مثال الفرح النبيل » وليس من الميب أن تفرح 
أو تحزن بإقراط وإسراف مادمنا صادقين . وهل مبجم القتاة على 
الفتى إلا طاعة لنريزة كرعة هى سر اليقاء ؟ وهل محمد وجه 
العامل الكدود إلا فيسبيل السمادة لأطفال يتمنى أنو أن يجهاوا 
ممنى التقر فى أيام الشتاء : شتاء الزمان ؟ :. 


من أن للوت يحة 


الرسالة و 


ثم عاد اأوار بعد لحيظات : 

د حدثمتك عما قرأنا لأأناطول فراتس » فهل بذ كر ما معمتا 
لعهد الطفولة فى ستتريس؟ 

لا أذكر من ستتريس غير أطياق يددمها أحلام بإريس ؟ 


اذا بريد ؟ 

- كان أهل ستتريس يقولون : « لما يضر التوت » 
البرد كوت 6 

وما معنى ذلك ؟ 

- معتاء أن الأوراق عى الوقاية من الرد ! 

- وإدن؟ 


+ وإذن تكون المواطف هى الوقاية من شتاء الزمان 

وماحال الشجرة النى لا ينخلع عنها الورق فى أى وقت ؟ 

هى شحرة سميدة أعاذها ألقدر من اختيار الأحباب » 
ومرية هذه الشجرة أمها تتذوق ما فى الأرض والطواء من حيوية 
عارمة لا تلتفت إلى تغير الفصول إلا فى أندر الأحايين ! 

- وهل فى مقدورنا أن تكون مثل تلك الشجرة ؟ 

إذا مخلفنا بأحلاقها 

- :.وكيف ؟ 

فى الأسبوع الرايع من آذار تظهر تياشير الورق الخحديد 

قوق قصون الأشجار التى عانت آلام المري ق الشتاء » وننظر 
قنرى الأشجار السقيرة أورقت قبل الأشجار الكبيرة » فنفهم 


أن الشياب يدا فى سرعة الإيراق ؟ وقياساً على ذلك يكون الشياب . 


الدأئم هو القى يحمى بعض الأشجار من سقوط الورق فى الثتاء 


- أوكرن نا الخا جتلى عرس يحبرة د الد». 


عتد قدماء المصريين ؟ 

-- ليس هنا اتخويح بثريب » وقد يشان إليه أن العجرة 
الججيز ميلا إلى البربالجيران ؟ فعى تمد قروعها لقتمهم بإلغار والظلال 
بلا انتظار للجزاء ! 

أراك برب من المواب ! 

3-5 وأراك لا تفهم العاريض 1 

أن أحب أن أعريق كيف أحتفط بالشياب 

إذا احتفظت بالمواطف 00 

- وكيف أحتفظ بالمواطف ؟ 

إذا اجيفظت الشيان !ص -- ١‏ 0 


- وكيف أحتفظ بثروة من أعدائها الليل والنهار ؟ 

. -- انت أقوى من الليل والهار ؛ إذا اردت ؟ 

: 0 

نت باقن والبارع اناك" 

- كين ؟ كيب ؟ 

- لا تضيع لحظة واحدة بلا عمل نافع ء فالعمل الوصول 
فن من السيطرة على شباب الزمان ؛ ألم تسمع بأخبار توح ؟ 

وما أخبار توح ؟ 

- عاش فى قومه ألن سنة إلا سين عاماً 

- وهل يميش الإنسان ألن سنة إلا سين عام ؟ 

- يقليل من الفهم تدرك أن عمر توح لا برجع إلى الكية 
الصورية » وإنما يرجع إلى الكنية العنوية ؛ وقد استطاع توح 
باختراع « السفيئة 6 أن يتقذ الإنسانية من « طرفان 6 الغناء: ؟ 
فالعشرات من أعوامه تعد بالمئات 
عمر توح ! 

ل 

م رأيتتى اهتف بقول احد الماعين : 
ولو أن عمرى عمر لوح وبعتهء بساعة وصل متك قلس كفاق 

ذلله وحده هو اذى بعلم قصة الورق والدوح ٠‏ وهو اذى يعم 
ما أعاق من البلبلة بي نالقاهرة وريس وبنداد . وهو الى يع كين 
أفر.من التصريم إلى التلميح » لينجو « الورق © من الاقتضاح 

إن عاد اأربيع ؛ إن عاد » فسوف تعقد 3 معاهدة ودية 6 
لا يتقضها خريف ولا شتاء 

وشبابى » شباب الجسد والروح يحدئنى بأن الرب 

ويلطف الله عن يقول : 
لنجواك أستبقي شسياق قناطتى 

اكؤوس الهوى قبل أبيضاض الفارقر 
دك ميارك 


٠‏ تأصتع صتع توح + لتعيش 


. 
* 


بيع إلى معاد 


ل كار 


غ5 الرسالة 


الانان الكامل 
الدكتور جواد على 


عف التصوفة الإنان الكامز بوهم : هو الإنسان الجامع 
جيع العوالم الإلمية والكونية الكلية والجزئية » وهو كتاب 
امع للكتب الإلمية والكونية ؛ فن حيث روحه كتاب 
عقلى مسمى بأم الكتاب » ومن حيث قلبه كتاب اللوح الحفوظ » 
ومن حيث نفسه أكتاب الحو والإثبات 4 فهو المحف الكرمة 
المرقوعة الطهرة التى لا يسها ولا يدرك أسرارها إلا الطهرون 
من الحجب الظلانية . قنسية المقل الأول إلى العام الكبير 
وحقائقه بعيلها نسبة الروح الانباقى إلى البدن وقواه . وإن التفنس 
الكلية قلب العالم الكبير »م أن النقس الناطقة قلب: الانسان ؛ 
ولذلك يسمى العام بالإنسان الكبير © 

ويكاد يكون الإنسان الكامل نفس « الانان الأول 6 لدى 
أرسطو”” » أو « الحكم 6 لدى أنلاطون » أو « الانسان 
الفاضل © لدى الفاراتى ؛ أو « الإنان الطلق »6 لدى جاعة 
إخوات الماء فى البصرة 9© ؛ وتكاد الفكرة تكون 
نفس فكرة « الانسان الذى لا إنان ذوته 4 طععمعصططة 
لبي هايغريش مول من رجال أواخر القرن الابع عقى مبتدع 
هذه الاغطة لأولسية7)والشاع الشبير جوته » والفياسوف نيقع 200 
أو فكرة السوبرمان ف اللئة الانكليزية #هدعمن5 مع اختلاف 
بسيط سببه وجهة النظر والتفكير 

وفكرة الانسان الكامل من ٠‏ الأفكار التى ترد على لمان 
المتصوفة كثيراً . وقد استعملها المتصوف الشبير محى الدبن بن 

١899 راجع تسريفات اليد الجرحانى علحة استايول ستة‎ )١( 
أراجم : ممطكتتسقتسومماط معطداه0 عل تساك‎ 0 
, 2 بم 1925 39 834 1و0‎ 1 

(؟) و ماع لح وا 

7 رم تتهلها نك ماقباط. يصطاموزة. مقط ١‏ 

40 راج كت يسا كت تعقهه امطيي عط تلام 
09م غمص قوط : 

6( الحا د جاه مي ع جاخ ع سه 


عمآخرهيه .؟ اللتطاع2 عع و1 ف مقظ 1 97 18 
0 801 هسك 


المربى7("المتوق سنة (84" ه_ ٠غ؟١‏ م) وعلى الأخص فى كتيه 
ومؤلفانه . وتكاد الفكرة تكون محور تماليه والتقطة التى مدور 
حولها أيحاته التصوفية". وابن العربى هذا من الشخصيات 
الاسلامية العظيمة التى تنتمى إلى أرومة عربية عريقة فى القدم . 
شخصية أثرت فى الحياة الروحية الاسلامية تأثيراً عظها ولاسها 
فى المياة المقلية للأنراك والفرس29 . وتتصل آزَاء هذا السوق 
بحضها ببعض بصورة متسقة متنظمة أتصال الحلقة أو اللسلة على 
غموض بعض أفكاره وعويص ممعانيه » ولك أص يقتضيه 
التصوف ذانه والوضوع الذى يدور حوله البحث . والظاهس أنه 
استمد آراءه فى الانسان الكامل كا استمد ذلك سائر المتصوقة 
من الصورة التى رسعها مثاليو السامين إلنى الكرمء إِذْ رى الصورة 
التى تصورها التصوفة للانسان الكامل تسير جتباً لنب مع 
الصورة التى يذ كرها أصحاب السير للرسول نبيتا المقله 20 

استعمل عحمى الدين بن العرنى هذا الاصطلاح كاستمال أرسطو 
لكلمة < الانسان الأول 08*© أو استمال فلاسقة اليونان لكلمة 
كلاه أو المقل ؛ أو كلة 2116 هر 0 أستعمل هذا الاصطلاح 
ليدل على نسبة العقل الأول إلى العام الكبير أو النفس المزئية 
إننسبة إلى النفس الكلية ليدل على قكرة طاما أفتى التصوفة 
أنفسهم شوقاً إلها إلا ومى فكرة العرفة والتجلي عن طريق 
الوجد والفناء حتى يصل الانسان فى النهاية إلى « الشحرة »© وى 
درجة الانسانية الكاملة الني لا إتسانية فوقها أبدً؟ . ونظراً 
لمكانة هذه الفكرة وما يحيط مها من إسهام وغموض »ع تصورها 
السلمون لذلك بصور شتى وأشكال لا حد لها خرجت فى كثير 
من الأحايين من عالم الفلسفة الاسلامية إلى عالم آخر أبمد من عل 
الاسلام زالتصوف بدرجات 


4 راجع عته الطبقات الكبرى الشمراق ج ١‏ س 13 

49 راجع مجلة الحسية العرقية الأثانية جلى .لاس 578 سلة ٠418‏ 

(؟) تنس المصدر 

زفق راجم : : ععطعا د علعسسعطسه جدوءط عثل عسلعة :105 
6 جما 1917 عفلمتعسعع بعمنعد عطوصاج قسه 

220« راجم 234 ره به طعاقة .كه أدعة 

(1) 347 لم مسسلعة .4 انطع معاجما؟ جما 

وكذلك ؟ 42 معطتنامه 

(9) راجم مصطلحات الصوفية وكتبهم أمثال : اسطلاحات المضوفية 
الواردكفى الفتوتات اللكية طبعة استاتبول سنة 951©؟؟ 


الرسالة 8 


وقد ظن السنتشرق'ما كس هورين أن ذلك المالم هو المالم 
البراجمى وهو عام غنى هذه الأفكار ماوء هذه الآراء0؟ » وظن 
استشرق شيدر - وهو مستشرق يرجع أصل كل شىء 
فى الحضارة الاسلامية إلى مصدر إبرانى قديم - أن مصدر هذه 
اتمكرة الآراء الماثوية الارانية التدعة . رى أن هذه الآراء أثرت 
فى التصو فك أثرت فى فلسفة ألى بكر الرازى وإحّوان الصفاء 
وناصر خسرو وغيرثم » وذلك لوجود تشابه رآه هذا الممتشرق 
بين فكرة الانسان الكافل وبين العتقدات المانوية القديعة”© 

وترد نفس هذه القكرة فى فلسقة فيلون 7208005" وى 
الفلسغة البوذية حيث يكون بوذا أ كل تخلوقات الله ؛ فيه اجتمعت 
النناقضات» وقيه تم كل ثىء فهو الانسان الكامل7 “وهو رس 
وحدة الوجود » فيه اجتمعت الروح بالادة بصورة لا تتصورها 
إلا فى اللهء لذلك هو الثل الأعلى للبشرية » وهو الانسان الكامل ؛ 
وعلىكل إنسآن بريف أن يصل إلى عسرتبة البشرية الكاملة أن يسى 


سمياً روحيا للوصول إلى علذه اللدرجة الى لا ثم إلاعلى يد قطب / 


أوؤسيط » وهذا القطنٍ أو الوسيطهو نفس الوسيط الذىاستعمله 
الصوقية والامماعيلية والشيعالاسلامية السرية للوصؤل إلى واجب 
الوجين»» 
وقد ماج الفيرة وهو أحد الذن انيموا فى ديهم ( أحرق 
جام برام ) بين فنكزة ظ الانسان الطلق 6 وبين نظرية المدد 
والبروج الى ترد فى متعب الفيثاغورسيين والنجميين ققال بأن 
الانساق أكل الخلوقات طراً » لان له اثبى عشر عضواً يقاب لكل 
: عضو من هذه الأعضاء برجا من البروج ؟ لذلك لال ال كبر 
اجتمع هنا فى العام الأسنز ء فهو هوهو » والمام الاأصقز هنو 
نفس العام الآ" كير . وحيث أن آثم هو أبو البشر فهو يثل 
السلة بين البالم الا كير وستعدمعافاتملة ورين العام الأعمثر 


)١(‏ راجمع 8 105 بم سفاءة حمة مافتح عاط سعهم!1 سك 
4 واجم الغجلة السرقية الآثانية جيوع9 22 أعجب: لاس 11؟ 
(؟) راجم ١‏ 49 خا معطتففاه0 0 

(>» راجع .225 ,9 1993 بتعصمتة ل.ل عسوا مم11 
(0). 308 بح ععابه1؟ عماة 

الف عنى لبرش 519 

وكذك 1966 .17 .0,0 شه #عطفس ام 


أيما.2 ١ى‏ 47 دوو :-* بل بزع له وؤتقط مسففتة ددمل 
لم١‏ 8 


#نامده»اه11 ؟ فهو إِذاٌ أكل الشر وهو الاتسان الأول 
أو الانسان الكامل على الاطلاق 
وتقارب هذه النظرية » على ما يقوله ماكس هورت » نظريةر 
« الخروفية © وثم الذين عثلون فلسفة المدد فى الاسلام 2 والذن 
يننهون بحك هذه التعاليم إلى الاولية على حو ما يتتعى إليه أمثال 
هؤلاء فى الشرق والغرب » مثل ما انتهى إليه نيقولا كوزالوض 
كدمودتت ومداك زط 29 الذى كان يقول بأن الواحد عيزاة 
سافية للسكل ء وأن العالم الأ صم هوهو العالم الا" كير ء فيه حل 
الواحد وق كل شىء حل اله على نظلرية ما فى المبة إلا الله . وهو 
فى تنالمه يشايه الفيلسوف العربى الكندى ويكاد يكون أحد 
تلاميته أو أتباعه2؟ ‏ ومثل للفيلسوف لاشز مستسطم91© 
فى نظريته عن الذرات الروحية. 288:ه81 أو طاجيتلا الايطالى 
المشهور والشاعى الشهير جوته فى مذهب الجلول0*؟ 
وهذا الإنسان الكامل القى أبدع فى وصفة التصوفة » هو 
إنسان خيالى روحاق ليس له مثيل بين سكان الارض» يجمع يبن 
العالمين العالم الروحاتى والمالم اللادى» لا يعبأ مهذا الكون ولا يقم 
له وزاً » وهو على طرق تفيض مع « الإنان الأعلى » » 
أو السوبرمان الذى ابتدعه فلاسفة أوريا الحدثون » ويعبون 
بذلك الإنسان الذى يحيذ هذا الكون ويقدسه » بريد النيطرة 
وحترم مبداً القوة » لتتاقض موجود فى الا ساس بين الفكريين 
الشرقية الخيالية والغربية العملية الا كتشافية 
وقد جع عيد الكريم الجلى التوق عام 143١‏ م قربباً 
آراء فلاسفة الاسلام فى الانسان الكامل . فى كتاب سماء : 
« الاثنان التكامل فى معرفة الاأواخر والا"وائل 6 استقاد منه 
المتشرق الاتكليزى نيكلسون كثيراً إذ ذكر وجهات نظر 
السلبين ف بهذا الانسان أمباء بحثه .عن التصوف 0 
ليرجع إليو0© , عراد فق 
)1١(‏ وهو أحد مشاهير للتعموفة فى أوريا واد عام ١4٠9‏ وتوق عام 
4 راجع عنه وبند أبند فى كتابم تاريخ النلفة ص 577 » وكناك 
48 ,نز تصاعماظ ماق 
زفق قن الصدر 
6( يلوف واد يكم 33245 وتوق لتكلا وقد تأسست جمية/ 
عرقت يلسم جعية:لاينبتز الأييحاث . مقرها براونة 
(2) راجم دوا قد يداون وأشيار 


(ه ) اسلا هذ ممتفساء كذ عمد مم2 وننا أمسلطلالة 3 31 
ليا ويا 


55 الرسالة 


مطائعاتى مول المرفأء 


المديئة الضائعة 
للأستاذ صلاح الدن المنجد 
و 
بت الليلة فى نارم الجبال مع « جوكطليه 6 سمياً وراء الدينة 
الضائعة”2 . إن هذا الكاتب لهزنى ؛ فهو وصاف للعادات مرة » 
قصاص مفال_أخرى » متفلسف هرناء على نحو فولتير نارة » مؤرخ 
عزج التارع بالأدب أحيااً . 


. وها أنذا أغامى ممه الليلة 
فى روايته الأخيرة ؛ فأرشف المذوية » وأهم مع الخيال » وأسمع 
نداء الحمكة واطياة 

لا بأس على القراء أن يتهوا ممى » الرواية طريفة والقساص 
بارع . ها عر ذا « جوكليه © فى جزيرة « لوسون 6 منالفيلييين 
يلتق بفتى يتدفق حماسة. وقوه ١‏ يريد أن يقتش عن كثر عظم 
تركه ملاح مينى كبير » فى مدينة ضاعت بين الجبال » فى شرق 
اللإزيرة منذ أربعة قرون . وكان نداء امجهول » وحلاوة النامرة » 
يدنمان الفتى إلى البحث عن الكثز » فأثر فى رفيقه القساص 
وساقه معةه 

وكان يصحهما وفيق ثالث شاذ الطبائع » غامض العواطف » 
اسعه 8 دون انطونو 6 عمرقوه فى المُندق . وكان هذا بود اهرب 
من الدينة الزائقة لأسباب غامضات 

وهام الثلانة فى طريتهم » وقد حمبوا دليلين قوين » وبضعة 
بال . . . ثم تنلغاواتى قلي غلات التوحشين . وكان يسادفهم 
أخطار ترعب » ومصاعبي لا تحد : أذع من الشمس » وخبل 
من الهواء » وغرق فى إلاء ؛ ونهس مر الثباب » وتهان 
فى الستتقمات ؛ فضلا عن شهق الجبال وعمق الأودية» واشتباك 
الغليات » ووفرة الثياك النسوبة على حفاق الطرقات 

وفاجأتهم قبائل التكريتو يسهامباً في إحدى النايأت © قفروا 


ل( ( لغ ,مس0 .8 ) عمش هللاا ها :ايوز عمينا 


بعد جهد وعذاب . ومضت القافلة الصغيرة عاثئى الحضاب » 
وتصعد فى الجبال » وتفتش عن « المدينة الضائعة © فى كل مكان . 
فاستيقظوا ذات بوم » بعد أن قذفهم واد عظم » وإذا مهم برون 
من شواهق الذرى » فى حصن جبل » على حافة بحيرة راكدة : 
مرارع أرز واسمة + وآثار بناء شامخ » تقوم عند أقدامه 
مساكن مينية حقيرة . نففوا محوها » فاستقبلوم بصمت وحذر 
وجفاء » وأدخلوهم بايا فى ذلك البتاء 55 فعليوا أنهم وا سجناء - 
فى مدينة واسعة » قامت فى قلب الخبل » لا يدرون من أمرها 

وساقوثم إلى شيخ صيى نبيل » فأعللهم بعد جهد ؛ أنهم 
فى المدينة التي شادها « أماجونك » الملاح الصبى العظم 

« لقد قفى الوقت الطويل فى البحث عن أعوانه . كان بريد 
لا تصل إليه الأقدام : فاختار هذا الحبل مقاماً له عندما يقفل مني 
قرصنته فى البحار . وعاش مع أصحابه حياة هادثة نامضة لا يستطيع 
مؤرخ أن يكنب شيا عنها ؛ ثم أخضع القبائل النى كانت تيش 
فى الات الجاورة والجبال » وجملهم عبيداً له طول الحياة ... ! 

2 ول يفكر قط واحد منهم » ولا واحد متاء أن يعود إلى 
البلاد المتمدنة ألتى يضطرب فها كل شىء ... 


. 5 3-6 
١ 1 الك‎ 


007 "ا علنا أنه ميض . . 

ماي وه درس افد 
كل قوة أنسية عن اجتيازها ... نعم » أسها السادة » تلك قصة 
اللاح المظم ء وإلى لآسف أن أرا 1 يننا » وإن سعادة عذات 
الشعب المادى' الذى يميش هنا توجب على سجدكم عندى ثثلا 
تغروثم بإلعودة إلى دنيا الصا 


نب والبلاا ... 1 
أن ذلك للا اق ؛ أودع كنوزه إحدى جزر حيط قبل أن 
كوبت عه . ففروا من سجنهم بعد أن رأوا اموت مرات » وققدرا 


أحد الأدلاء . على أن الفق 3 ميجيل 6 ما كان فى هذه الرة 
يس وال للال.» فلقد أراد أنديسين.وراء تحياة هادثة » ليس “فيا 


ب دالو وزو اندم ارا 


دون أن يثروا على التى سمعوا وصفها > تقرروا أن يعودوا من 


ثىء 


عساابه 


حيث أنوا ... ولكن عاصفة ينونه حلهم إلى جزيرة بعيدة : 
كلها أعشاب خضر » وبرار محروثات .. وإذا ثم بين أناس من 
السين عاموا أنهم أحفاد اللا الكيير ... وأدركوا أن تنك 
الأرامى كتوز اللاح ... فعاشوا بسذاجة وانطلاق ... 

وخطر على بال القصاص أن يعود مع الفتى » فمادا . . . 
أما « دون أنطونيو 6 » ققد آ ثر البقاء هناك » وقال » 

« لن أستطيع اليش فق الدن ‏ إن فيا جدرانا كثيرة 
مخئق الرء -.. كل بوم فيها اصطدام واضطراب وظق ... إن فيها 
قيوداً كثيرة . إنها سجون مظففة ... وسيبحث عنى أولئك الذبن 
عررقهم فلايجدونى » وسيحسبون أنى يحرم آوتتى السجون . . . 
ليقولوا ماشاءوا ... فأنا أعيش مع التوحشين » ولكنى حر 


طليق ... لا بقيدتى قيد ؛ ولا يخيفنى مخلوق ... نمم » وسيمامون 
بعد حين أن عدد الهاريين من الدن ومن المدنية ومن الترف 
إلى الطبيعة ستزداد ويثمو ... 41 5*0 

وعاد الصديقان وحدها » وقد علها أنه لا بد لما من العودة 
بوم ليستجيبا لنداء الجهول ‏ وليعيشا فى الأرض الت لا تعرف 
الشقاء » أرض الأعشاب والرجان ... 6 1. م 


ندلانا 
أن أنت أيه الأرض البميدة الى ستضميتتي ؟ 
أسها الجهول الذى ينادييى » ادفمتى إلى تلك الأرض الحادثة 
لأستريح من لؤم الإفسان ... ! 
ادفمتى ... لأحيا ... ! 
( دمعق ) صفوع لماه الى 


(1) عل القارى' يلاحظ العبه العديد بين هذه الروابة » وبين 


« تنهاء اللجهول »> لأمير النعة.الأستاد تيمور 


ارسالة فى ستتها المائشرة 
على الرغم مر._ استحكام أزمة .الور ومواد الطباعة وارتفاع أتمانها 
إلى عشرة أضعاف » ستستمر الرسالة على نظام العام السابق من التخفيض 
والتقسيط والاهداء, مع المشتركين القدماء. أما المشتركون الجدد فيؤدون الاشتراك 
كاملا مقسطا أو غير مقسط . ومن المقررٍ أن المشتركين القدماء لن يتمتعوا 
بمزايا الاشتراك الخفض إلا إذا بدأوا اشترا كهم من ديسمبر إلى آخر يناير ١54!‏ 


مسخحح ولن يد الاجل بعد ذلك << -__ 


5 الرسبالة 


ف الفلمه ابرسهزم: 
إخوان القت 6 


8 5 35 
هوس سوج 
مقرم 
فى اواسط القرن الرابع 
العياسية واستيد بالخلقاء موالهم من فرس وديم ورك ؛ وسامواء 
الحمسف وسوء العذاب » فاستقل كثير من الإأعساء عن بنى العباس 
وأسسوا دويلات صئيرة : كا ل بويه » وآل جدان » والساسانيين 
وغيرسم » وم يبق للخليفة من مظاه القوة ثىء 
يد أن هذا الاتمخطاط السيا مى ف الدولة ) ينع الحياة ! المقلية 
من الازدهار لتنافس الملا + فى شويه دو يلامهع علمياً وأديا ؛ 
نا الشمر وتضح اكير ؛ واشتدت حركة التقل والبحث فى العلوم 
الفلسفية على اختلاى شعبها ثم هضمها وصبنها بالصبغة الإسلامية 
وكان من عواقب الاتخطاط السيامى للدولة العباسية تكوين 
أكثير من الجاءات لسرية التي تحاول القضاء البرم 
00 العباسيين حتى تضع غيرسم مكامهم 0 أو توجد لنفبا كياناً 
مستقلاً .ومن هذه اللجعيات التى ظهرت فى منتصف القرن الرايع 
المجره م ذم من العيمة الباطنية لذبن 
006 ب ١‏ قلب النظام الميا لى يقب لفكي للقل 
وإبحاد ثقافة جديدة يعتنقها شباب عصرثم مقتفين فى ذلك أثر 
الفيتاغوريين وأفلاطون . ومن المعلوم أن الفيتاغوريين كانوا جاعة 
سرية إصلاحية حائقة على نظام الح اليوناق وأمهم حاؤلوا تغييره 
يدا لم تمد بين أيدينا شيكاً معيماً عن إخوان الصفاء ودراسة رسائلهم 
ومدى تأثرم باللذاهي الغلنية اليوثانية ولذ]ك اعسدنا أولا وقبل كل ثىء 
على قراءة هذه الرسائل » واستتباط ما عكن أن ينيدنا فى هذه الدراسة 
الختصرة . ومن المراجم أت اعتمدتا عليها : 
اس تاريع فلاسنة الأسلام لدى بور 1 
» ل رسالة صتيرة يمكدة الحامعة الأسريكية يبيروت لليد 
عيد الاطيف الطيباوي 
+ شاكتاب مفكرى الاسلام لكرادي قو »تتلا عل ممه 


؛ ل مقدمتا الدكتور له حين يك وأحمد زّى باشا لرسائل 
وات الصفاء 


المحرى دصت مث "للافة 


الريه وغير ا! 


.ه س كتاب» اما الاسلنية قم وبان ارو دوا ورد يدايا 


يطائمة الانماعيلية ١‏ 


بخلق مذهب جديد و نظريات حدبثة عن المالم ونشأته داعين إلى 
الزهد والتقوى . ومن العلوم كذلك أن أفلاطون كان ساخطاً 
على حكومة أثينا . فلا الا رستقراطيون أرضوه لما برتكيونه من 
ظٍ وجور » ولا الديموقراطيون حققوا آماله للفوضى الى ضربت 
خيامها فى أثينا ؟ ولذلك حد فى وضع منبج جديد للحكومة 
فى كتابه الجهورية وإنكان قد فشل حينا حاول تطبيقه عمليا 

أما إخوان الصفاء ققد ثالوا شيثاً من التجاح لانم من 
الاسماعيلية الباطنية . وعؤلاء قد استطاعوا أن بوجدوا لا نفسهم 
كيام سياسياً مكن لمم فى يعض الأأرض ونشر الرعب ف العام 
الاسلائى . وسترى قبا بعد أدلتنا على أنهم من الاسمأعيلية بل إن 
رسائلهم همي دستور هذه الطائقة 
مى ثم انموايه الصفاء 905 

تقد أحاطت هذه اللجاعة السرية نفسها بسياجمتين من الكتان 
ؤيقولون فى ذلك : « إننا لانكم أسرارنا عن الناس خوقاً من 
سطوة الوك ذوى السلحدة » ولا حذرا من شنب الجهور من المؤام 
ولكن صيانة لمواعب الله عن وجل ”© . لذلك حاو الناس 
1ق عرد أعائهم» ولولا ما قله الت ع نأ برحيان 


التوحيدى7" “ف هذا الصدد وتعداده لبعض الأساء الشهورة بهم 


)0 آرت هذه الجاعة إسم إخوان الصقاء لأنها كانت متحدة ممتزرجة 
شير نحو هدف واحد . وكان عندثم شيء من الزهد والنصوف . والنموف 
عت يسيب كبير إلى صقاء النفس » وقد نحدثوا كثيراً عن المداقة وكيف 
يخار المديق ‏ أى الذى سيدخل معهم - أما صينة الاسم فأقدم 
ما تعرقه علها ما ورد قى القائش : 

لعمرك ماآتى طفيل بن مالك بنى عاعس إد نات الخيل تسعى 
وودع إخوان الصفاء بقرزل عر كريخ الوليد القزع 

ثم وردت هذه السيغة فى كتاب كليلة ودمنة فى باب الجامة المطوقة » 
وقد جاء فى الرسائل ج واس #ه ما نصه ( قاعتير يحديث الخامة للطوقة 
المذ كورة فى كتاب كيلة ودمئة ) » وقدكان الاخوان سحبين يهدًا الكتاب 
وعنه اتديسوا كثيراً من الحكاات ء قلا يتبعد أن يكون قد أوحى إللهم 
مبذه الصيغة . أما اليب الحقيق نهو ما بين الاخوفن من أنحاد وامتراج 
وصفا وإتقان فى الحمق ( طباوى ) 

() رسائل ج س 7168 . ولكن هذا لبى هو السب » 
انوا يمخانون الف وأن يقعوا فى أيدى الظالمين وسائلج 4 ص١ ١١‏ 

(؟) هو أبو حيان التوحيدى على بن عمد بن العياس الصوق كان 
متفنتاً فى جيم العلوم يعبه الجاحظ فى علمه وأديه » وغال له شيخ الضوقيه 
وتيلوف الادباء وأديب الفلاسفة وفال عنه ياقوت : ( كان تله والناس 
على ثقه من دينه ) وقد حك التأخرون بزندقته فطله الوزير المهلى » وقد 
درس الفلقة على عدى إن زيد » وأبى سلبان السستاق عمد بن طاهر 
المطنى » نوقلي فى سنة - ه 5ه وقبل لى منه 4٠٠7‏ يداد ققيراً ممدعاً 


ال إسالة كد 


لممى عليتا الأمس قند ذكر في أثناء.حديئه عن زيد بن رفاعة 
( أنه أقام باليصرة طويلاٌ وصادق مها جاعة لأستاف العم وأتواع 
الستاعة » منهم أبو سليان عدرين ممشر البستى ( ويعرف باللقدسى ) 
وأبو الحمسن على بن هازون الرتجاتى وأبو أحد الهرجائنو أو امسن 
البوق وزيد بن رفاعة ) 
مؤنهم وزسانوم : 

كانت اليصرة كانت البصرة مركم الرئيسى وإن لم يذكر الاخوان شيقا 
من ذلك فى رسائلهم بيد أن التفطى قال : +( وقد أقام يدن رفاية 
بالبصرة زمانا مطويلاً وصادق مها ججاعة لصتاف العم . 20 
وهتاك ما يؤيد زأى النفطى وهو أن البصرة كانت مندذ أسست 
عاصعة. العلوم الاسلامية وعخط كثير من رجال الققه » قبا نشأ 
الحسن البصرى ورؤساء المنزلة » وفها 5م عيد اقه بن ميمون 
«فتنة القرامطة أمل مذعب الاساغيلية فى أواخر القرن اثثالك 
المجرى » وفها قام أبو الحسن الأشعرى يتنصل من الاعتزال » 
وكانت فها حلقات الم من كل فن وفى حربدما ينشد الشعراء 
تسائدهم ؛ فلا يب إذاً أن كانت البصرة مأوى إجوان الصفاء . 

هذا وقد كان للجبعة أنصار فى مختاف البلدان وهم دعاة 
بيشرون عذهمهغ بطرق منظمة ؛ وى هذا يقولون : (إن لنا إخواناً 
وأصدقاء.من كرام الناس وفشلائهم متفرقين فى البلاد ) . ويظهر 
أنه كان فى يغداد ججاعة أخرى على اتصال دثين بأخوان السعا 
وعنها يقول أو حيان التوحيدى فى كتابه القايسات : 


( من أعضائها أو سليان ممد بن طاص السجستانى ء وأبو ذكريا | 


العميرى ء والعروضى أو عدالقسى» ويحى ” زعدىء وأ بواسحاق 
الصاتىء ومانى المجوسى) »ويظهر أن أيا سلبان النطقالسحستاق 
كان رئيس هذه الجاعة فكثيراً ما يقول أبو حيان ( دارت 
ف يجلس ألى سلبان . .. متاظرات ) .وقول : ( أملى عليئا 
أو سلبان )27 . ويظهر أيناً أن أعى هذء الجاعة الفلسفية كان 
على شاكلة أحَها فى البسرة سريا ؟ ققد ثبت أن أبا العلاء الممرى 
كان تاف إلى هذه الجباعة بدار عيد السلام البصرى أنام لجع 
حينًا قدم بغداد وم الذين ماهم إخوان الصقاء حِن هول : 
ّ بقة فارتها وسائر .يدرو من أس عل ع 
وإذا أضاعتىالحطوب قلنأرى لوداد إخوان الصفاء مضيعا 
خاقآت وديع الأمادق للنوى 2 قتى ٠‏ فى أوفع 0 - 

)١(‏ القاسات ص 9ه 

فيك نجديد ذكرى أبى اشلاء الدكتور طه حسينو يك م381 


َي 
و 


وقد كان لاحتكاك أنى الملاء مع تلك الجاعة وتعرفه على 
مختلق النظريات القلسقية والدينية والصوفية الأثثر ال كير فى اجام 
أفكاره وقلسفته» فيقول الأستاذ ما كدوتالد.ه. يظهر أن أيا الملاء 
اتصل بفئة مثل إخوان الصفاء إن لم يكونوا ثم أنفسهم 06 
ومما تقدم نرى أن إخوان الصفاء كان مىكزجم الرئيسى 
بالبصرة وكان ن لم فرع قوى ينداد » وأنصلر ودطاة فى غتلف 
البادان والأمصار 
أما الرمن النى وجد فيه الاخوان فهو أواسط القرن الرابع 
اللمحرى : ومن العسير تحديد السنة » بيد ان هناك ما رجح أن 
الرسائل ألقت فا بين سن 4 م و مام ؟ لآن بدء ظهورم 
كان على أثر سيطرة آل نويه على بنداد سنة 4ه ؛ ول قسمع 
هم قبل هذا التاريخ » ومن الجائر أن تكون جناعتهوقد تأست 
قبل ذلك وبقيت فى طى اللكمان» وم تتجرأ على إظهار الرسائل 
إلا بعد هدا التاريخ 49 
كانت جاعة إخوان السنًا ٠‏ تتكون من أربع طيقات ت:: الأول 
شبان يترارح عمرمم بان مس عشرة وثلاثين سنة » اوم الذبن 
يسمونهم فى رسائلهم بالاخوان الأبرار اارحاء . ويظهر أن الزسائل 
قد ألفت لهذه الطيقة لأن الحطاب فيها موجه داعا إلى الأخ البار 
الرحم. أماالطبقة الثانية قرجالبينالثلاثين وال ربمين يتلقوناالكة 
الدنيوية » ويظهر أنه كان يعهد إلهم مس أعاة الاخوان ومساعدمهم 
والتحقق علهم » وتم الذين يسمون في الرسائل بالاخوان ب 
الغضلاء . والطبقة اثثالئة رحال ين الأريمين وامسين من 
وثم يعرقون التاموس الالحىء كا أنهم أصماب الع والنعىو و55 1 
بين الاخوان » وإلهم يعهد يدقع العناد واللخلاف عتد ظهوز المعاند 
الف لمذا الأعى بالرفق والداراة فى إصلاحه ) » وثم الذين 
يسمون بالاخوان الفضلاء الكرام . والطبقة الرابمة وعى عسرتبة 
من بزيد على الستين سنة وهى أعلى الراتب فى نظامهم ومن يصل 
إلها يكون فوق الطييمة والشريعة والناموس » ويكون ذا كشف 
يستطيع يه أن يشاهد ( أحوال القيامة من البعث والنشر 
والحساب وإليّان )0© 
والآن ! كيف يقيل الرشح لعضوية هذه الجاعة ؟ حميينا 
)١(‏ «ودامع1 ستنمساة س ١59‏ 
(0) رسائلج 4س 311 - ١١١‏ 


(؟) الطيياوى 


8 ْ الرسالة 


الرسائل : ( أنه ينبنى لإخواننا أيدم اله حيثكانوا فى البلاة إذا 
أراد أحدم أن يتخدمصديناً حدما أوأحَا مستأقاً أن ينتير أححوا إله 
وجعرف أخباره ويحرتٍ أخلاقه ويسأله عن مذهبه واعتقاده ليل 
هل يصلح للصداقة وصفاء الودة وحقيقة الأخوة أولا يصلح . 
لآن فى التاس أقوام؟ طبائمهم متقابرة خارجة عن الاعتدال » 
وعاداتهم ردكهة ة مفسدة ومذاههم غتلفة حائرة 601 

وكانوا يتحرون عن الشخص الذي بريد الإنفمام إلهم كل 
التحرى » ويحذرون إخو انهم من الاغتراز بالظطواهمن : : ( واعز بأن 
من الناس من ينشكل بشككل الصديق » ويدلس عليك بشبه 
اللوافق » ويظهر لك الحبة 1 0 
وتماشر ولا تغير بشلاهصس ألا مور من قير معرفة بواطها . 
ينبنى أن تنتقده كا لد ترام ابر را يدي قر 
للزرع والفرس وكاريتتقد أبناء الدنيا أس التزويع وشراء اوليك 
والأأمتعة )© . . . ( لأأن إخوان الصدق ثم الأعوان على أمور 
لاني والدين + ججيماً وم أعنى من الكيريت الأحمر ؛ وإذا وجدت 
منهم واحداً قتمسلك به فإنه قرة المين وتعم الدنيا وسعادة الآخرة 
وابذل له تفسبك ومالك وافرش له جناحك وأودعه سرك وشاوره 
فى أمرك وإن هنا هفوة فاغثر له )0© 

وكانوا يحثون الإخوان على أن يماون الى مهم النقير والتم 
الجاهل ويثترون أصدقاء .م على أن تفسهم وأولادهم وأزواجهم » لآن 
عبة هؤلاء أصلحة دنيوية : أما وان الذن انضموا إلهم » 
فيحبونهم لله 

فإذا ما قبل العشو قرموا عليه خطبة فيها دعوتهم وغايتهم + 
« ويفينى لإخواننا إذا حضروا الهلس ومعهم أخ مستجيب 
يستحب أن بقرءوا عليه هن الطبة : :: اعلبوا - لها الإغرا- 
أيدكم الله ولأنا بروح منه » وهداكم احق » وجلكم من 
أتباعه » وسهل لك سبيل الخمير » داعم لسرن أنه : 
وعصمكم من الشر 3 وجني صمبة أمل 3 وحرسكم من الزور 
الشيطان ء ؤونا جر ر السلطان وتكبات الزمان, وتوائب 
الحدنان:» وو وك نبول نسيحة الإخوان» إن وهو مان - 
اعلموا أن كل دولة لها وقث مته تبتدى” » وشاغاية إلها برت » 
وحد إليه تنتعن ؟ وإذا بلنت أقسى مدى غلانها ومتتعى مهاينهأ » 
أخنت ق الاتحطاط والنقسان » ويد فى أهلها إلكذلان » 

(1) رسائلج ناص ؟30 

(؟) الرساتلج واس ه١١‏ 


(5) الرسائل جم # اص: ١14‏ 


واستأتف في الألخرى اثقوة والتشاط والاساط والظهور » وجنل 
كل نوم يقوئ هذا ويزيد » ويضعف ذلك وينقص ؛ إل أن 
يضمحل الأول التقدم » ويتمكن الحادث التأخر ... وقد تزون 

أمها الإخوان ‏ أنه قد تناهت قوة أهل الشر وكثرت أقمالحم 
فى العالم فى هذا ألزمان» ولس بعد التناهى. و الزيادة إلا الامخطاط . 
واعلموا أن لللك والدولة ينتفلان فى كل دهى وزمان من أمة 
إل أمة »دمن أهل بيت إلى أهل بيت > ومن أهل بلد إلى أهل 
يلد ... واعلموا-أن دولة أهل الميييدأً أؤها. من أقوام خيار 
فضلاء يجتممون ف بلد » ويتفقون على رأى واحد ».ودين وأحد . 
ومذعي واحد » ويعدون ينهم عهداً وميثافاً بأنهم يتتاصرون 
ولا يتخاذثون » وتعاوثون ولا يتقاعدون عن تصرة_بعفهم 

ب بعضا » ويكونون كرجل واحد دق جسم أمورمم » كسس 
واحدة فى ججيع بداير 00# 

وقد كان للجاعة دعاة وميشرون يجهدون :فى اختيار أغضاء 
جدد يضمونهم إلى صفوف الإخوان ٠‏ وقد كانوا يدربون ندريياً. 
خاسا على اللدعاية : (واعي أمها الأخ أيدك الله ولان! تروح منه 
أن لنا إخواناً وأصدتاء من كرام اناس وفشلائهم حتظرقين. 
ق البلاد» فهم طائقة م نأولاد اللؤكوا الأمراءوالوزراى و الكتاب 
والعال » وممهم طائفة من نه أولاد الأثراف والمعاقين والتجار 
والتناء©© م ومنهم طائفة من أولاد المداء والأدباء والتقهاة وجلة” 
ادن » ومنهم بلامنة منأولاد السناع والمتضرقين وأمناء الناش.. 
وقد ندبنا لكل طائفة منهم خا من إخوانتا من ارتضيا فبسيرة 
ومعارفه ينوب عنا قى< : دسم بإلقاء التصبيحة إلهم بلرفق والرحة. : 
وقد اخترناك أمها الأخ البار الرحيم لمماوتهم فأمض على بركة أقه 
وحسن توفيقه إل أخ من لمخواننا ؛ وتوصل» -إليه لرقق على جلوة 
فرغ من هلسه وطبية من نفده قترأ ليه من اتعيذ وال 
وبشزمعا نسره من نسييحة الرحوآن » اوعبرفةاشدة شوقنا إلى إخاله 
وموذيه وولايتة 03 م عليه هبذء الأنطبة( النقسةالقدكر ) 
وعرزفه مسانبآ وفهمه منزاها ومنقصدها0" ... ( تإن وقمت هده 
اذ كرة من كنا من الول وحمت تفي ة ,إلى ما شر أ إليه َناك 
١‏ 6 اج ع من مع 
*) الدهاً دها افال 5 

0 5 5 2 2 
أ اهمه وساءلاراط | 

() الرسائل جل م09 


ازئيسالة 1 ف 


لرمل التمافة « وهام اسثير » 
بقلل الأستاذ زين العابدين جمعة الجانى 
(١‏ تمة مانشر فى العدد الماقى ) 
سميهم تومه 

واجب الصحانة الرشيدة أن تستوعب أمس هذه الال 
القكك الأوصال ونقعم النظر فى سبي تلك الأدواء الاتجّاعية 
وعلة هذا الشلال» ثم تتتزل على تصايام لتأخذ بيدهم ونأسوا جراحهم 
وتنهض بهم من غير أن تبتعد علهم » أو ترتقع فى شرعها عن 
مستوام . وهنا تهيأ القرسة للسحنى الذى .تأصل فى .نفسه مثل 
أل وتولى زمامه قصد تبيل أن ينئى' للناس ححيفة رشيدة . وقد 
أجق مثله وتبالة قسده فى نفسه واختزنها لغرضه حى لا يسبخر 

مته الحق, ؤيضموا من كقايته قبل أن يتمكن من محقيق ليانته . 
أماعن أمس ححيفتى الثالية التى أحلٍ بها مها وأضبو إلها فسوق 
ع الناس وه تستوعي مصادر الأدواء الاجباعية ومواردها 
تتقعى أسباب الشلال والميزة للائلين فى الحياة الماضرة وم 


اق > وإن توقف وقال ماعلامة ما تقولون ؛ وماتصديق 


ما تزمون من الى والحديث ؟ فتقول غندنا دلائل واضمة » فإن 
أراد أخونا الفاضل السكريم فلنينت إلين تق من ثقانه وأميا من 5 
أمائه» ومن يشا كلناى الملوم وللمارف ليتضح له حقيقة حقيقة ما قلا (0© 
ويظهر. أن عؤلاء الذن وجه لم الأ البار الزيحم 
“والنتثيرين فى أتحاء الأرض كانت" ميوم وأغراتهم السياسية 
كتنبهميول إخوان السفاء وأغراضهم ؛ ول يكوثوا قد انشدوا إل 
بعل » دم يعلنوآ وجودم ... زواع أندمن إخوانبا وأهل عيهاً 
إطائقة أخرى وجودظ شأ اكونء وق تقاثها متجيروثقها يمتقدون 
من موالاتنا 5 وطائفة أأخرى تقائنا حوقتوت » لتكهم غافلون 
من أعمرنا غير حازقفن يأضرارنا » وكلهم متنظرؤنة لظهور من ء 
مستعجلان ل ٠‏ امنا مشجون "نصرئ حزينا"؟) 
عفر ال سوق 
مدير كاية الناصد الاسلابية : 


( وزؤت - ينع ) 


403 للرسئل ع مهبم 
(9) سدس قفا 


دإن تصدر فى ذلك عن إيان مكين لا يقلى شأنه على أية حال 
عن مان المحف:الماضرة بواجا فى تقصى تنك الملل ؟ إلاليها 
ستضع للحق أعلام) لاشية فها قتعا تك الأدواء باعتيارها 

شلالاً وحيرة لا أشياء أخرى تعدد حقيقتها وتتجاوز قدرها . 
وسوق تتلس اللقيقة المائلة و راء 'اظطواه.» وتنتعى إلا » 
وتقلثر بها ثم تذيمها على. الناس فى جرأة وأمانة فلا تبق من 
أمرها .عل ىم كاذب ء ولا تصاتع الشعب فيا اند 
إجاعه عليه فقحترم ما جرى عليه الحرف فيه لجرد أنه قد صار 
للناس عررقاً ٠‏ ون إذ هر لذى النضل بفضله » وقدر للفحسن 
أحساءه » وتوجه التكريم إلى الوجهة.التي يحب أن يتجه إلها » 
ولا قر له شرعة غير شرعةٌ الحق والمدل ؛ ستدعو التمنتع نصنتماً 
وتسمى الخداع خداعاً بكامل ما انطوى عليه اسعهما من لفظوممى . 
وسوف لا بيب شيا كائناً ماكان أو مخشى فى الحق لومة 
لالم . وإذا عى « لا تحرج 6 فى معالتها للمؤضوات الؤلة 
أو الزيحة وإذا هبى نسحلل نفسها خطأها إذا قدرها أن مخض" 
والإلل لاغاصم منه قالعصمة أنه وحده . وإذا م لا تقبل من ضروب 
الإعلان إلاما تحن لما صدق عبارته ومادته وأمانة ذويه . وعندكد 
يصبح قبولها للاعلان انا أدبا يصون مضالح القراء ويكفل 
حقوق. الناشرين على السواء . وإذا هى تتأبى أن تنشى للتجار 
3 التعلقة بصاق مبيماتهم وتحتقر الطواف ( بعينات ) 
لبضائع لتبيمهامساب عملائها ؛ وإذا هى تتأنى على هؤلاء العملاه 


وقد 0 شمور فياش بالكرامة والمزة أن بهم شيا من 


الامتيازات الجائية أو أية رخص أخرى ؟ وإذاعى تذيع على الناس 
فى قواتم سوداء أسماء الناشرين وشركات الإعلانات ثم كيرها 
عليهم حرياً جبارة لا هوادة فها ولارحة تذيع على الناس ما ينتجي 
إلها من بىء أحسثم ومستور حيلهم إذا م حاولى قي نبجها العادل 
وقصدها الشريض أن يعملوا ماوسعهم من جاء وتروة للقضاء عله! 

وسو تنفق شطراً كييراً من رأسعالها فى كسب ثقة المقول 
الشابثة الملاحة الذين سيتمهون عاجلا - كيف يثقون برأيها ويقنمون 
َضائها ويقدرون نصحها ؛ وسوف تكون صحيفة جاهدة يمس 
النامن جهادها وضاحاً من أول مود من أعمدة « أقلام تحريرها 6 
إى آخر عمودفها . وسو لاترتيط يأية مسال هما كان شأنها 
عال ق. ومخليط الأعلى .: ولا تنأ بمداء أو خسومة عبما كان 


مشدرهاء .يل تتكين إل جلله كله مؤمتة كل الإيعان بماءالنبت 


7*7 الرسالة 


إليه من منزلة لا يسع كائنا ما كان أن يتجاهلها . 

وسوف يكون من ديدن صحيفتى أن تقرغ وسعها فى الحصول 
على الأخبار » وتعنى بإذاعتها مبوبة منظمة ء قتضع أثم الأخبار 
ف صفحتها الأمامية كا يجب أن تكون » وسوف لا تحرج أن 
تطيع عدة أعمدة متوالية « لقصة 6 واحدة مسلساة » فهى ستنظر 
دائما باحتقار لتك الحيل الضيعة للوقت من التتقل بالقراء من 
صفحة لأخرى عن طريق وضع بداءات « القصص » الختلف 
ع لى القمة من كل عمود 

وسوف لا مخدعقراءها يأكام عنوان لا تدعو الحاجة إليه » 
أو ابتكار لا غنية فيه ؟ واستعمال حروف الطبع الختلفة التوع 
والحجم استمالاً طيباً دقيقاً من شأنه أن يبى* للقراء الإلام ما 
سطر فى الصحيفة من غير أن يضيع عليهم شيا من الوضوع . 

وسوف تتقدم صحيفتى «بالأخبار 6 الصالحة للنشر فى وضوح 
نام وصراحة مطلقة » سواء اتققت هذه الأخبار مع « سياستها » 
أو لم تنفق ؛ فستكون سياستها بحيث لا تعنى إلا بالحقائق وحدها 
فلاامخفف من أمس الأخبار أو تبالغ فيها » ولا تعلق علها أوتؤولها 
لحتفق مع « سياسها 6 

وسوف تقسر الشك لصالح النشر في المالات التى يتردد 
الصسحق قها 03 فيرى أنه قد يكون ا ارأى أن سك 

عن النشر 

وسوق لا تؤيد أي حكومة إلنة من السلطان والسطوة 
ما بلغت » أو ترك أى سيا سى كائنا م نكان إلا لا تقتنع بصدقه 

من الأسياب العامة التى لا تخفيها عن المماهير . 

وسوف تكون خادمة الشمب وحدمء ولصالح اللشعب قط » 
سوف تعترف بواجب ألرعية نحو الحكومة » وتقر ولاء الشمب 
لأولياء أموره ؛ وسوق لا تغود الشعب قيادة عمياء من طريق 
زلى إليه » إذاهى تعامل ججهوراً همي زامة أن القراء لا قبل لمم 
باحمال القول الصري والخقائق للرة ؟ إذ من واجب الخدم الأمين 
أن يقول الحق لسيده . 

وسوف تكون ميف صحيفة قومية ء لاصحيفة تعى بالروابط 
الحنسية والفوارق العنصرية ؛ وسوف تطبع يطابع عام من سياسة 
الرجال الأحرار لا بطابع خاص يحزب الأحرار . 

وسوف تجاهد فى سبيل السلام' الحقيق من غير أن تنشده 
على ضوء النظريات السلبية الئ تتجاوز طبائعٌ :التاس وطبيعة 


الحناة . فتتكشف الستار عن الأمور الجوهرية وتفصح عن المسائل 
التى تقتضبا ضرورة الخياة » تلك السائل الى يكون من حق 
الأم والرجال أن يحاربوا من أجلها 00 ما يديه ويزكهاء 
أو يموتوا فى سبيلها موث شريقاً نبيلاً إن بهم السبل > 
ول يتيسر لحم طريق آآخر يدتمون به حجتهم مر الاحتفاظ 
عقومات ات حياهم ؛ وسوف لا تفع صحيفتى أيدا فى ذلك الخطأ الفاجع 
فيخيل لما أن اجتناي الاصطدام بين لآم 2 ون التوفيق ببن 
الذاهب التمارضة للشعوب الختافة أص ميسور» وهو خطأ اقترفود 
عند ما حسيوا أن اجتناب الخرب أعى ممكن ومرهوب فيه لذانه . 
وسوف تكافح سميفتى بكل ما وسمها من قوة ذلك الهج 
المداى الأخرق الثئل فبا ثور بين الأعم من جدل . ونكنها إلى 
ذلك سعذ كر داتما أن قلوب الرجال سوف لا تنصرف عن الحرب 
وما تنطوىعليه من روح الإقدام وانخاطرة انصرافا أبدياء مام يقدر 
للسلام أن يطبع ما يكرسون ن ل«أنقسهم ويضحون فسبيله يأرواحهم 
بطابع بوجههم إلى أشياء ء أجل من الحرب شأنًا . أندل منها غاية 
وسوف تعمل صحيفتى على أن تثيت قواعد الودة بين الم » 
وتدأب على ثوثيق العلائق بين الشموب » لا ليفية اجتناب الحرب 
خسب» بل لنستعين بذلك فى الدفاع ع نالحرية الشخصية والحقوق 
الإنسانية » ولنشى طريقها إلى إنشاء التماون الدولى . وسو 
لايقل نصييها فى ذلك عن نصيها فيا ستضطلع به من نيد ججيع 
طيقات الشمب فبا يتصل بالشئون القومية والاجماعية » بنية 
البوض با يتطلبه صرح الماعة من إنشاء وتجديد : 
فهل يتاح لصحيفة كهذه » أحكم صتعها من الناحية الفنية » 
وظفرت با طمعت فيه من الثقة والتقدير » وسارعت بإذاعة 
الأخبار فى اانه وصدق © ووجهت غريامها القوية يحكة وحزم 


“غير آمهة بسلطان أو حافلة بجال » ثم مهيأ لها حظ موفور من القوة 


والنغاط ويحالدة الأعداء » أقول : هل يتيسر لصحيقة كهده 
أن تطمع فى انتشار واسع يحجملها تتح -- ولا أقول تأتصى - 
فى دخلكاف من أجور الإعلانات مبى” لها موازنة ميزانيها ؟ ! 

أغلبٍ ظنى أنه سوف يتاح لحا ذيك كله متى ما توقر لها من 
الثروة فى أوائل نشأسها « ما يثبت أقدامها » فى ميدان الاختبار» 
إلى .أن يهيأ لها أن تكسي ثقة شعمها 

وقد تهيأ الفرصة وم ارجل عيقرى توقرت فيه مؤهلاته 
وكفايته أن يخرج إلناس صعيفة من هذا القبيل . ونيد سوفم 


ازسالة نذا 


مع الشمس الغاربة 
للأستاذ م0 دراج 
استساسنية 

وايجباً لهذا القكر المضطرب ! كلا بيت لأواجه موضوعاً 
خذلى وارتد القم يرح من عنف الصدمة + تاركا وراء خطوطاً 
مائلة متكسرة متعرجة -- كتلك التى بجرها يد طفل عابف - 
ع ىكل ما أغتمه من أسلاب القكر الهزوم !... حاولت ذلك مرة 
فى الإسكتدرية 05 وأخرى فى دمياط » وثالثة فى الحلة الكيرى 0 
ومرة أخيرة هنا فى القاهرة » ومع ذلك فشلت ء وكان فشلى حزن 
يدعو إلى الإشفاق . لم أمر لذلك سيبا » فأنا حينأ كتبلا أحتاج 
إلى جو خاص » وليس ثمة بيج يمنمتى عن الكتابة أو سكون 
يعينى علها . ذلك لأنى لا أغتصب الفّكر شيف إلا إذا أحمست 
برغبة قوية عميقة حارة ندقعنى إلى الإوذعان له 

وها أنذا أعود مرة أخرى إلى الإسكندرية لأحاول من جديد 
إخضاع الفكرة المسية للتمردة لملها تلين وترضى . . . هل من 
سبب لمذه الظلاهرة ؛ احمبوا يا اسحاب الخيرة والتتحارب ؟ 

"كنت أفكر ني هذه الرحلة التاريضية لتى كان من حغلى أن 
أعشفها لأشاهد أعنم انقجار عالى بوشك أن زلؤل رسوءالحياة» 
عا فيا من غلم وأخلاق » وعادات وأفكار » تتصل كلها يصمم 
الحضارة ‏ حضارة القرنالعشرين ‏ تلك التى كلا قشلت فىرسالتهاة 
قذقت بالبشرية ف جحم الحرب يامم الحرية » ذلك الوثم امنحوس . 


ترى من تقمرم الآن بمجاملاتنا من أسحا ب الإعلان ومن السامين 


ف السحيفة الذي لا يأسهون إلالى١‏ يخالص إل جومهم من ببح 
ومن يتهترون بالتداول الصحقى » ولو كان تداولاً زائناً مصطتماً 
وقد سقط فى أيديهم وقلكهم العجب مما مهيأ للصحق 
الثالى من نجاح عظلم » وإلى أن يتاح لى محقيق هذه الآمال للنشودة 
ستظل سحصيقتى الثالية وهى فى مملسكة الثل الأعلى من طلم الميال . 
وستظل الصحافة الإروطانية - إذا قدر لها حا ألاتستمبد للحكام 
الستبدين ع ومى تسير متثاقة على تغسها فى طريقها الذى 
تسلكه زاحلة حيث لا تنفك بعيدة عن قة اليد السح التى 
توق ما نقسى ويعتقق بحنها قل كل حعنى أصيل 
١‏ اازية + 08 3 زيم الصاي مم بع 


ا 
ويتألق نورها » فأرى على وميضه بلاداً غنية المرية » تتتج من 
الثلال والحبوب فوق حاجتها فلا ترى مانعاً:تي أن تلق بالفائض 
فى البحر » كلا وجدت فى هذا العمل الشان ما يحفظ السلعة 
سعرها العالمى الناسب . . . فهذه كيات عظيمة من الأذرة تروح 
علق » للخيل .“وتاك مقادر هائة من عار« اموز » تبتلمها 
الأمواج » وأخرنى من البن تاتى بين النيران التأججة . لم أشاهد 
أناساً يسكنون الأصقاع الثمالية ينتفضون من الجوع والبرد » 
بتضورون بين الأدغال طلا إلخز أو الدفء فلا يكادون يبلثونه 
إلا على ستان الخاطر . . . ثم أجدلى قد اتتقلت إلى سوق أخرى 
ندحم فيها للصانع » وتتكدس الآلات والتعحات » ويكثر التعطل 
والجوع والحرمان !! وتمر الأقطار أمام عينى مرا مريماً » وكأى 
أشاهدها على الشاشة البيضاء . فهذه رقاع من الأرض ضيقة الشقة 
قليلة الوارد صخرية الترية يتمتع أهلوها بأطايب الحضارة وملذاتها > 
وأخرى بلاد غنية تدر الذعب » ونخصي الشهد » ومع ذلك قعى, 
ققيرة يييش أهاوها جياعاً حفاة شبه عراة !! وئمة شعونية نايضة*” 
ومتبوعة قور عجبية متتاقطة تام سك المشارة 0 ومع فك 
يأسقون لوقوع الحرب ! وينددون حظ الحضارة الآفلة !!,. ا 

هذه هى الحياة كا رأيّها على وميض الفكر الواى #*خداعة 
وطمع» سيادة واستعباد » ترف وحربان » كا تودمو ع ؟وحشية 
عارية تستتر وراء الفكرة المبيئة التي يسموتها بالحرية ! فأنتفع من 


هذا كله بشىء واحدء برعت الدنية فى إيدأغه من حيث أختقت 


فىكل شىء . ذلك هو الظهر الملاب على ابوه الرخيص للبتذل . 
وكأن الذين فتقهم هذه الدتية نسوا أن الظاعس تعيش حيتاً 
ثم يعروها التلف والفتاء » أما الجوهى فييق داعا كا هو . . 

كانت الشمس محتضر عند حانة الأقق اليعيد » لما أشرقت 
أفكارى مهذه الصورة الفارية . وكنت قد أسلمت تضى لصديق 
أقبع خطواته كطفل وديع مطيع » لا أعترض ولا أستفسر عن 
شىء » حتى استقر بنا الطاف على متكا عند شاطى” اليحر نشاهد 


. هذا الصراع العتيف بين عناصر الطبيعة » وتتايع تطوراته بام 


بالغ - فرأينا الثنمس الثارية مكقهرة الوجه » قسيل منها السسرات, 
شماعاً مخنوقاً يتساقط على مياه البحر » فيصيتها يلونه الأرجواق 
المزين . وهؤاك فى الجانب الآخر من الأفق ء كانت طلائع الليل 
الزااحف تتواف هنا وهناك ملقية ظلالحا:الكثيبة على الأحياء ؟. 


3 الرسالة 


والبحر واج يتلق أنقاس الشمس اللامثة بحنان وصعت غررييين . 
| آما الطيور فكانت «ازعة »كام روعها الخطر على وليدها » فى 
روح وتندو مولولة صارخة تستنجد ولا منيث ! حتى إذا هجم 
اليل مجومه الأخير ؛ ارتعشى النور » واضطربت الشمسء ثم 
أسلمت نقسها للاغيب ... 

سقطت الشمس الغاربة فى هوة الغيب »؛ فأحسست برجة عنيفة 
تاتقي النقلة نرج فى إننا] ياد وى كدج و اللقيقة ‏ 
جما ملق على الجدار الصخرى القائم عند التقاء اليابسة بالبحر» 
لايحس ولا يتأئر يا حوله» ذإن بدت منهالتفانة إلى هنا أو هناك » 
فعى بلاشك نظرات لا معى لماء كلك التى تصدرعادة من ذوى 
الأفكارالشاردة . آم لفد عرفت الآن أن هذ الرجة التى أصابتى؛ 
نكن إلا وثية من أفكارى لقت بالشمس الثارية فدنيا النيب 

أبن يذهب هذا النور ؟ ولاذا تبدو عليه دلائل الأعياء 
كنا غرب أو أشرق ؟ هكذا كانت توسوس تفسى ! فتبعث آخر 
شعاع ينفلت من يد الظلام » وانسللت وراءه أنحسس ف دنيا الذيب 
عن أسرار هذا الكون العجيب . سمعت همسا يدور حول جريحة 


تنزفاللماء مها ينزارة » وليس فىوسع أحد أن يتقذهامن اللخطر 


لشاعر ان “قرام الواستاز 
عفد عبد أأعنى حسن 

وهو دراسة أدية اتقادية محللة » على مط علمى حديث 
لحاة الأئة نى أدية المرن العشرين 

قراءة هنا الكناب حق عل ىكل رجل وامرأة » ففيه صورة 
الأدية العربية الوهوية » والكاتية الشرقة إلثقفة فى طرازها 
الأدى الرفيم 

1 يطلب من إدارة مجلة للقتطف 

ومن مكبة الاميرى 4 شار رع عبد المزيز بعصر 
قا 


ونه ٠١.‏ عصرة قروش. 


ثم يقولون : إنما ظذلة لنفها » وليس 3 من يستطيع 
علاجها إذا كانت أظافرها فى سبب بلاثها ! وؤأة » رأيت لميياً 
يندلع ف الحو ؛ وسحباً دأ كنة تنمقد فىنمائه» ومياهاً باردة تر تطم 
وجعى » فأصحو من غشيتى لأسمع زئير البحر امات » وقد تدافمت 
أمواجه وثلاطمت » وقذفت وجهى برشاشها التطابر . ثم أسمع 
دوباً هائلاً مهز الأرض هزاً عنيفاً يعقبه طلقات سريعة معتابمة 
تندفع إلى المماء مشبجرة صاخبة » تأطلع بوجعى إلى. حيث 


استقرت فى كبد الظامة فأرى خطوطاً من النور تمتد وتتطاول » © 


ثم تتحرك فى سرعة خاطفة » والأشباح مهوم فى الفضاء » والريح 
الباردة تعصف بشدة ء فأدرك فى الال من تكون تلك المريحة 
التىكانوا يهامسون عنها فى ديا انيب ! وأعم أنها ه الإنانية » 
التى طعنت نقسها بسلاح الطمع وأضرمت فى جسمها #ارالحرب ! 
أما النور الذى يبدو عليه الإعياء كنا غرب أو أشرق ! 
فهو الحرية التى يتعلل مها الجرمون فى دنيا الوحشية والطفيان ! 
وهنا هتف صديق ئلا : لقد غريت الشمس » وأسدل 
الليل ستاره الأخير ! فزدت » واتفضت الحرب بصواعقها » 
وما تدرى متى برقع تقمنها عن العالمين . ص ل ولام 


مجاة الفكرة العرببة 
والثقافة الاسلامية 


صدر عدد شهر محرم فى موعده من أول النة الفجرية الجديئة 11؟1 
فاتدأت به « الأتصار» مرحلا الجديدة فى عامها الثاني » اقلة عوضوعاتها 
الجدية » وأبحائها المية » متميزة بطابعها الخاس من الصدق والكمتى > تقية 
من الفضول » وافية الصورة في التعبير عن فكرتها والدعوة لبادثها 

ومن ثم موضوعات هذا المدد الجديد : 207 

حكتان من مال الجرة . يتمد الرسول الحبوب . الاسلام يعد 
أربسة عهر قرتاً . قبل اتطفاء الأنوار على شواطى' البحرالأيض ‏ 
إلى أنالى . . . بقلم شيخ المملين الالزابين ونقييهم ٠‏ تراكتان قبل 
الاسلام ويمده . نثأة الأساطير . الاجماب بالحضارة الفرعوتية 
إتجاب ممقوماتها الوئئية . ثلا تكلات -لسية . خواطر الإنصار . 

الاشتراك السنوى فى مصر والأقطار المرية ٠١‏ قرشاً وللمعلم الإلزائى 
والطالب ٠١‏ قرشاً .. واالكاتبات وطلب الأعداد يران الأنصار : 

؟4 شارع البسان ب الفاهرةة - 


0-7 


7 - امصر بون الحدثو ن 


فى التصف الأول من أثفرن التاسعم عدر 
تأليف سروه الوتجليزى ادورد ويم فين 
لللأستاذ عدلى طاهر نور 
سدمعيه 

ايع الفصل الساوسن - عارائهم 
لا يصعب على من اختلط بمجتمع الرجال السلمين فى القاهية 
كا قد يتصور الأجنى ‏ أن ينال من غير زواج أدق العلومات 
الكثيرة عن شئون النساء وعاداتهن ؟ قأغلب رجال الطبقة 
الوسملى العزوجين والقليل من الطبقة العليا يتحدثون طوعاً عن 
مسائل الحريم إلى من يصرح لم باستحسانه آراءهم فى الأخلاق 
ولا تمتير الروجة على العموم ‏ ممتقلة فى الحريم » لأنها 
تكاد نكون مطلفة الإرادة فى الفروج » وزيارة الصديقات » 
واستقبال الضبيقات ؟ ولا جرم أنه لبس للجوارى هذا الاختيار» 
إذ هن سواء حُشمن للزوجة 5 يخضمن السيد » أو للسيد قفط » 
بحت سلطة لا حد لها تفربباً . ومن أثم ما يرى إليه رب الدار 
بتخصيص حريم منفصل أن يتلافى رية الخدم وغيرم من الرجال 
لنساله دون تقاب كا ينص الدين ‏ وتبين الآية التالية أنه يحب 
على السادة أن تق عن الرحال » خلا يعض الأقارب وغيرمم » 
ما يلفهم إن شخصها أو زينها : ( وقل المؤمنات يفصن من 
ابصارهن ويحنظن فروجهن » ولا يبدين زينهن إلا ما ظهر منها » 
وليضرين يمخمرهن على جيومين » ولا يبدينٍ زيذهن إلا لبمولمن 
أو لمن أذ و آناء ات أو 0 أد أبناء اين أو 
أو اسن فر أو ا أو الطفل قبن 1 روا 


على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليعم ما يخفين من. 


زيقهن ...290 ) ؛ ويثثير النس الأخير إلى عادة رن ( الحلخال ) 
ش )4 سورة النور الآبة لفن 


ازسالة ونا 


الذىكان يستممله نساء العرب فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولا يال الصريات يتتخلين ه80 

ويحب على أن أد كر هنا تعليقين مفسربت"فاشلين7؟) مدرجين 
ق ترجة سيل 521 للقرآن توضيحاً الآية السابقة » حتى لا تؤديا 
إل غيم العادات التأخرة الخاصة بدخول الحريم أو عدمه فهماأ 

خطأ . والتعليق الأول -000 نسلثين ) وقد شرحت 

كا يلى : 5 أى السامات 1 لبمض أن سفور الؤمنة 
م ال ع 
الكافرة عن وصقها الرجال . ويقترض الآخرون أن هذا الاستثناء 
يشمل النساء جيعهن على العم وم » ومختلف آراء اللاء فى هذا _ 
الوضوع 6 . ولا يعتير الآن - ف مصر وق كل بلد إسلاى 
شر عل ما أعتقد - دخول امسرأة من أى طبقة أو 
حريم الس أمراً خالفا 

ويتعلق الشوح الآخر بجملة ( ما ملكت أيانهن ) : 
ه يشمل هذا الاستثتاء جيع الأرقاء من الجنسين » .وكاب 
برى البعض الخدم غير الأرقاء مكل هؤلاء المتتمين الل شعي 
آخر ٠‏ وروى عن الرسول ص نه عليه وسل أنه أهدى مركا 
إلى أبنته فاطمة عبداً » وعتداما أحشره أمامها ل نكن متذارة» 
بثوب ضاف ؛ فكان لا بد أن نترك رأسها أو قدمبا مكشوفا + ' 
ققال لما الرسول صلى الله عليه وسلم حينا لحظ ارتياكها : 


من أى دن 


.أن لاعيل ؛ لآلا ليست في حضرة أحد غسر أبها وعيدها » . 
وقد يكون الحال كذلك ك اليوم عند عرب السحراء » ولكن 


م يبلننى قط أنه يسمح قلميد البالع فى مصر أن يرى حريم وجل 
فاضل سواء كان المبد فى خدمة الحريم أولا : وقد أ كد لى أنه 
لا يسمح بدلك أبداً 3 وقد يمكون سنب منح القرآن عيد الرأة 
هذا الامتماز استحالة الزواج يه ما دام عيداً لما ؛ ولكن ليس هذا 
موجيا منحه حق الفدخول إلى المي فى مثل هذا لبت .وتما 

يستحق الاعتبار أن الآية الساقة قة م تمتح الأعنام حق وؤية بنات 
الأخ أو الأخت مكشوفات الوحه ٠‏ ويرى البعض أنهم ليسوا 


(1) أنظر إشمنا 17/5 « وقال اأرب : من أجل أن بنات صهيون 
يتعاتخن ووعثين مدودات الأعناق وذامارات بعيونين وخاطرات فى مشيبن 
ويخمشعن بأرجلهن 2 * 

(؟) والتمليتان البيضاوى وجلال ادبن ل 
قفرآت ص ١5‏ 


أنظر ترجمة سبل #لم8 


مما الرسبسساله 


أماد ,ذلك خشية أن يمنفوهن إل أبتائهم ء ولا يليق بإلزجل 
أن بصف سحنة اسرأة أو شخصها » ( كأن يقول أن لا عينين 

يجلاوين وأتناً مستقباً وف صنيراً الخ ) إلى من تحرم عليه رؤينها . 
ولاغيب فى وصف الرأة وما عام مل قولك : 3 إلها فتاة لليغة 
مكجلة بالكجل وخضية بالحتله » 

. ولا يسح لارجل عامة أن برى غير زوابه وجواريه.ومن 
حرمن عليه لقراية أو رضاعة يدون تا 1 وقد أشرت 
ف الفصل الأول إلى قدم عهد النقاب ما ذكزنا أي أن الصريات 
تباث تنعلية أعلى الرأس ومؤخره زم من تنظية الوجه » وحجب 
الوجه أثم م من حجي أغلب أجزاء الجسم الأخرى . تالرأة التى 
لايمكن_جلها على كشف وجهها أمام رجل قذ لا مخجل من 
الكشف عن صدرها أو ساقها . وهتاك حقيقة كثيرات من 
الطبقة السفل يظهرن دانم سافرات أمام النامة » .ولكهن 
مدفوعات إل ذلك لفترهم: ولصموبة إحكام الطرحة - التى يندر 
أن تتجره منها امرأة - قوق الرأس لتتحل محل البرقع ؛ وخاصة 
إذا شغل ت كنا إليدين فى > تثبتت ما يحملن من الأتقال ٠‏ وقسرع 
الأ المليلة عند ما يسَايقها نجل مكشوقة الوجه أو الرأس - 
بلبني الطرحة أو إتكم وشمها ؛؟ وكثيراً ما تصبيح : «إدهوق! 
أو يا ندانى !» ٠‏ ولكن كثيرا ما يدفع الدلال الرأة الصرية 
إلى "كشف رجهها أمام الرجل متظاهرة أنها فملت ذلك عنواً 
ا أو ظنت أنها لاتراء ٠.‏ وقد ينم الرجل أيضاً نرؤية وجه سيدة 
مقرية أحيانا ' - يننا هى تطيفد جنا أنها بميدة عن الأنظار - 
منشباك امفتوح أو ذوق سعلح . وبوخِد فى القاهرة منازل صغيرة 
: يسلا عرف بفلى لإستقبال الضيوف من الرجال فيصعد هؤلاء 
إلى الدور الأعل مانحين أعياراً : « دستور ! باسار 1 6 » 
أو مأشابه ذإك البقهوا من . بعبادفون مك النساء فى الطريق 
' ليتَمحين أو ينعجين : نسحتي الرأة ة فضلة من طربحها أمام 
وجهيا إلاعينا واحدة. .-ويسل شعور السليين بحرمة النساء إلى 
درجة غررية » .حى ألهتبجمرمعل ايل أخنفولقبور ببض الناء؛ 
فلا تييح مع لني السام زارة زوجات الرسول ملي هه عليه 
وس وغيرهن من أشرنه فى مداقن المدينة .٠‏ ولا. يدقن الرجلٍ 
0ك 


(ة) موبممج. الأغوات أن يو اعؤجة التسلم .كني فاط . 


والرأة ف قبر واحد أبداً إلا إذا فصل .بين انين مائط . 
ويوجد مع فلك من لاسب مكثيراً بهذا الأعى وإن قل عددمم . 
ولى صديق مل من هؤلاء يسمح لي على الميوم أن أرى أمه 
عند ما أذهب أزيارته . وأمه أرملة فى الحسين من عمرها تقريباً » 
ولكن ضخامة يدبا ودلالة سباها علي عدم الكير عنادما 
فى سن الأربعين وتفبل عادة إلى يلب غرقة المريم حيث أستقبل 
لكلو النزل من عرق سفلى للاستقيال » وتجلس هناك على الأرض ؛ ‏ 
ولكها لا تدنخل الثرفة أبداً . وقد مكشف أحياناً وجهها تماماً 
كا لوكان الأمس عرضيا + نتيدو عيناها وقد أحلط مها الكحل 
الكثير »كا أنها لا تحاول أن يق حلبها الاسية والزعردية وغيزهاء 
بل على المكس من ذلك تحاول إرازها . ول يسمح لى صديق 
برؤية زوجته أبداً مع أنه أذن لى بمحادثتها مية فى حضوره حاف 
زاوية فى تمر أعلى السلم 

وأعتقد أن نساء مصر لا يضيق علين بالشدة الشاهدة- 
فى البلاد الأخرى الخاشمة الباب المالى ؛ ولذلك لبس من غير" 
العتاد أن ترى نساء الأوشاب يتدلان وحن مع الرجال عليا ‏ 
والرجال يضعون أيديهم علهن دون حرج . وقد ينلّن أن ساء 
الطيقتين المليا والوسطى يشعرن بالمور والتماسة .في عنيلهن ٠.‏ 
ولكن ليس هذا هو المال عادة » بل على المكسي نلاحظ 
أن الزونجة الصرية التى تتملق بزوجها قد تظن » إذا أطلق لما 
زوجها المرية أنه سيملها ولا يحسيا كثيراً » وتحسد أولئك اللاق 
يضمن لارقاية الدقيقة 

وليس من الألوف أن يروج للصرى بأ كثر من امرأة 3 
أوا يقبسرى با كثر من حارية ع م مع أن الشرع سح له أده 
زوجات كا أشن وم 
رغبته . إلاأن الرجل :ون اتنصر على زوجة وأحدة يمكنة أن يبدل 
كينا شاء : يتين ليس هناك “كثيزون فى القاهررة ل يطلقرا 
امنأة إذا طال أمد الزولج :: ويستطيع الزوج أن يطلق زوجه 
وقنا بريد بقوله:: : «أنت طاقة 6 قإذا استقرت بإزادنه على ذلك 
عن مولي أوعن غهمنواب » وجب عل للرأةأنتموي إل أله 
أو ينديقاتها . وتعرضن الزآة لثلاق لا تسعحقة مسد لأخزان . 
وقلق أشند مما تتعرض له من أنى الشهاراب آخي . <٠‏ وقلم تيم 


:رسيت الة ل 


إذلك فى حالة عوز شديد . وهدا التمرض يبدو طيعاً على المكس 
ماما لأولتك اللانى يأملن تحسين حالتهن.. ويستطيع الرجل أن 
يطلق زوجه عمرة. أو صيتين ويردها | ليه فى كل مرة من غر 
حفل . ولكنه لايستطيع أن بردها شرا فى الرة التالئة قبل 
أن تزوج رجلا آخر وتطلق منه » وهذا بعينه نتيجة الطلاق 
ثلاماً العبر عنه فى جلة واحد : «أنت طالقة بالثلائة» . ولكن 
قد يتفق الرجل والرأة على مخالفة.الشرع » أو يتكر الرجل 
أنه أوقع يعين الطلاق . ود المرأة في الخالة الأخيرة صعوءة كبيرة 
فى تنفيد الطلاق قانوناً إذا أرادت ذَِك 

وَأذكر تتوضيح هذا اللوضوع قضية أدخل فنها أحد معارق 
شاهداً على عين الطلاق . تقدكان جالساً فى مقعى مع رجلين 
آخرئ كان أحدها قد غضي على اصرأه لشىء قلته أو قملته . 
وأرسل هذا بمد حديث قسير فى هذا الأمس يدعو زوجه 
التى أوقع علا عين الطلاق ثلاث وأشهد زميليه على :: 
ولكنه سرءان ما ندم على فعله وأراد أن يعيد مطلقته » فرفضت 
المودة إليه ولجأت إلى (شر ع الله) ققدمت الفضية إلى الحكدة 
وقررت المدعية أن الدمى عليه أوقع علا الطلاق ثلاثاً وبريد 


١9 
صرر عرربًا‎ 


لمومتاز أمر السئوسى 
إخصالى الحالات الننسية 
يحوى أحدث تطورات عم الكف به خرائط واشمة 
تملك بسهولة ترج خاوط الكن فتتكئف بنفسك عن 
إيحامات مخطوط يدك . فتعرق ما مبددك من الأسراض وتتبع 


طرق الوقاية مها » وما يسبب لك للشاقات والحقيات وهفى. 


عليه . ويذلك يكون إك القدرة على تنهية مواهيك واستعداداتك 
قتصيح قادراً على الميد فى الطريق التي تكفل لك الطمأتينة 
والنجاج فى الياة . يطلب من الؤلك 8 شن الببكة الغريدة 


ومن الكاتب التبيرة شق النسخة +8 قرشا و“ قووش بريد 


داخل القطر وه للخارج . 


الآن ردها إليه لتييش معه كزوجة على خلاف الشرع . 
وأنكر الدعى عليه الطلاق ؟ فسأل القاغى المدعية : « 
إديك شيود 4 تأحابته 8 عتدى شاهدان » م.وكانا ها .الرجلين 
اللذن شاهدا الحادث فى القهى . ققررا أن الدعى عليه طلق 
امرأته ثلاثاً ىق حضرتبما . فأ كد الدتى عليه أن التى طلتها 
ف الفعى كانت اعرأة أخرىع:ولتكن الدغية تفت ونجوى زوجة 
أخرى . فلفت القافى نظرها إلى استحالة معرفنها ذلك » وسأل 
الشاهدين عن امم الرأة التى طلقها الرجل أثناء وجودها ء فأسايا 
أنبما يجهلان أسمها . فطلب مهما أن يقسما إذا استطاعا أن المدعية 
حى المرأة الطلقةأماعبما . فأحابا أمبما لايستطيعان ذَلكلأميما يريا 
الرأة سافرة أبداً . فرأى القافى إزاء ذلك أن برفض الدعوى . 
العودة إلى متزل زوجها . كانت تستطيع 
أن تطلب حضور المرأة التى اعترف الرجل بتطليقها فى المقعى. : 
سكن كان من السهل أن يحضر أمرأة تقوم بالدور.الطلوب 
ما دام لا يطلب منها وثيقة الرواج . وفى مسر يعقد الزؤاج دايا 
من غير كتابة » ومن غير شهادة أحيائاً . 


م 
واجرث المراة على 


واج 


عراك لاقن ليزت 
تارمل 
فى صاب الغ العر بم ش لاعو م فر يبأ كاب 


« من شعر ألى عام » 


ؤيشهل المقرر فى امتتحان الترقية إلى الثااوى فى التضوص 
من شعر أبى تام والقصائد الس الأوى من الفضليات 
. لشمو أ تام وخصائصه بقل 
عهد حمود رضوان 
1 نه ل ا ْ 


إلى ارسيسالة 
الأسطول الرنطا 
بى وطنى . سطول عرد فى 

لشاعر العراق الاستاذ معروف الرصاقى لللاستاذ عبد اللطيف النشار 

بى وطى ماذا ؤم بسد ما قشت سماياث لك با لتجسس تيا ول برها جرير وزات خياله لظ نضيد 
أقول من قد لامنى ق لد عل ىكل تدلسٍأنى من مديّن قال كانه بسف الجوارى ‏ ونيضرهن محن فا نزيد 
لواسودٌ وجه الرء من قبح فملهء للأكنت تلق عندنا غير مُدفْن مرت اال ورا يتلم من مناكها الحديد) 
ولو نال بالإخلاص مثر ثراءة ا كنت تلق بيدا غير مقلس ترى أى السفائن كان يمتى ا 
تمارل: عز1 باعتال. هوينا . خشى ج ان بر + ودل شبد القداى ماشهدةا ...رشق بحارم حال ساود 
ومنجلنا استكرامًاسماشنا ‏ شقاه نزي انس . .ي الدنّى 00 0 0 د 0 0 
سأرحل عتكم للذى قد أقاء: على 5 ن أمرك غير 8 و ا ثم ل تراه إذا حرمت من أله لجدود 
ا كو العا 0 0 حياة الطالميره : ١‏ كان المد 
أي لغسى أن تل" مكانة بو اين الى كي لوم 


ولأنّهذا الصبعكان انبلاجة” 
فلا أبتنى بالئل عيشاً مها 
وماأنا كاب نالحد إذعائق الر ب 
إِذا ابتسمت لى عفتى وتزاعتى 
أقابل أخلاق الرجال مثلها 
فأعنو لمن بعنو وأقسو لمن قسا 
ولبت أجازى العتدى ياعتداله 
وما أن) من أهل الدعارة وانلنا 
ولكن لى فيكم براعاً إذا شدا 
وماخائق الأ كوان إلامبندس 
تجلى على أ كوانه بسقاته 
وأقيسهم تور شديداً بجلازه 
وألبسهم حر الترائز فاغتتوا 
وما مقس عنل النهى غير قابس 
فأيان جال الطرف ل ير غيره 


حقيقة عخلوقانه ل تكن بوى . 


وو العش إلا فوق عز مؤسسن 
ولو عشت ف العزى بغولمدمس 
لحَدوَى 5 رغبة اماس 
فلت أيلى بالزمان المبّى 
وأعرف منهم وجهها بالتفرس 
وأظير كالغطر يس المتغارس 
وئلذن بصفح القادر ا متحمس 
ولامن أو لتقل السلا المسدس 
1 بكاف من علاه وتخرس 
وإن جل عن تعر فه بالهندس 
2 3 1 00 2 

وأغلس فيهم كتهه كل مغل 
فساروا به كالم ىق كل حتدس 
بحمرتها عن كل ثوب مورص 


إذا كان فى ألاظه غير مُبلس 


حقيقته دععنك حدس الحداس: 


ولوأرغمت كل للذاهب معطسى 
مع رن الرصائي 


وهل يعنى الطوائر أم سواها 


.يقول وقوله أبدا غريب : 


( تصّدن القاوب بنبل جن 
هل امتذت تبوءته إليئا 
ققال وليل مصر كا تراه 
( نظرنا نار جمدة هل ثراها 
أطلت' أطلت” لا أعنى جر 2 
أرى الأسطول أم أهرام مر 
أرى الأهرام فوق الماء جر 
وعند دوه لو شأءوا صريد 
أرى الأسعلولعندجداردارى 
وأبغضماتكون اكر بي عندى 
أحب سكينة الراضى بحال 
تأر للسكينة حيث كانت 
على الكأس السلام تقد توت 
وأتظر لا أرى إلا سفيئاً 
ضرا من أرام أم جود 
وما للاضى بش وللكن 
ومن وننعنا البردي أدرى 


أما حَدات متازعه الخدود ؟ 


ونرمى يعضهن فا تصيد )- 
لعمرى إثه نظرة يسك 
وقد شفلت إضاءتها اتقيود 
يلد غال ضوءك أم عمود) 
وشلل منطق فك شرود 
ولكن أُم (شفرعه ) وود 
لماذا ذلك المدد العديد 
أعمرى إنه شعب مسعيد 
لا شرث لدي ؟ ألا نشيد 
ولكن كيف عن وطن أذوج 
نهل ترضى عن الراضي اللقود 
ف الذلء لليين 6 فى اقود 
ممبتها وقد .صدق الوعيد 
وإلا البحر تحنيه 3 
وطازيهم أجل أم التايد 
مغى للاقى وى 4 معيد 


' بما تعنى للوائق والعهوج 


رار هن د كبار العأهاء_وبرنائج_ابرصموع 
سرف القراء أن جاعة كيار اللاء قد قروت فى جلستها 
الآخيرة تأليف لمنة برؤسة حضرة صاحب الفضيلة الفتى ال كبر 
النيخ عبد الجيد سلم لبحث الفترحات الهامة التى رفمت إلا 
من بحض حضرات أعضائها 1 

وقد عقدت اللحنة عدة حلسات لمذا الغرض + وتلقت 
فى إحدى هذه الجلسات كتاباً مرسلاً إلى فضيلة الأستاذ ال كبر 
من الأستاذ الشيخ حسن الينا يقترح أن تقوم جاعة كيار الملماء 
بإنشاء معجم جامع للحديث يضم شتات كل الأحاديث الحتج مها الخ 


ويعد بحث هذه الفترحات با فها هذا القترح الأخير رأت 


. 


اولا : 


اللحنة أن توم جاعة كبار العلهاء ما يأتى : 


( ! ) إيضاح ما قد يخ من أصول الدين 

(ب ) بيان ما هو يدعة وما لبس بدعة 

( ج) بيان أحكام الشريمة فى للعاملات التى جدت ونجد. 
| ( د ) الإثعاء فيا برى فضيلة الأستاذ الأ كير شيخ الجامع 
الأزهى أَحَد رأى جاعة كيار العلهاء فيه 


ثانيا : 


سبقنا بالكتابة كل شب 
رتعجيى الروائع إِذ أراها 
بلادى ما أعنيك يا بلادى 
أملاك مثل ما لهمو سفين 
أرى الذهب الحبي بإلى أناس 
فليت جدودنا كآنوا قيوتاً 
فحت" يقعبة وينيت شعر 


وعندى ما أقول وعند غيرى 


١ (‏ ) وشم مؤلفين يجمع أحدها تفسير القرآن نفسيراً سبل 


ولسنا عن مواثتنا ميد 
وصاحيبها هو أللسم اللدود 
أماقك عن مسالمة ميد 
ولا فى الو أجنحة ترود 
بنيضاً والحبيب” هو الحديد 
فيحمى مُلكنا ركن شديد 
ويحصميى الخالف والمقيد 
ولكى سكت فا أزيد 
عب الاطيضض النشاء 


ل 
التتاول يوافق إأصول الدين وقواعد اللغة العربية » مع 
التفبيه على ما فى كتب التفسير التداولة من الإسرائيليات 
والاراء التى لا تنفق وأصول الدين المامة وقواعد اللغة ؛ 
ويجمع الآخر الأحاديث التى تصلم للاحتجاج والتى لا تصلج 
هم بيان درحامها الختلفة . 

(ب) التتقيب عن الكتب الإسلامية التى ينظ نمه . 
فى مختلف العلوم , والعمل على إخراجها إخراج صميحا متقنا 

نالا : إنشاء مكتي على يعهد إليه بنتفيد هذه القترحات ؛ 
ويكون من اختصاصه بحث ما يقدم إأيه من المؤلفات التى يقوم مبا 
علهاء الأزهس وغيرثم فى العلوم الدينية والعربية وسائر الملوم التى 
تدرش فى الأزهص وكليانه » وتقدير قم هذه المؤلفات والعمل 
على نشر النافع منها ومكافأة أسحامبا ؛ ليكون ذلك مدطة إلى 
تنشيط الونتاج العلمى 

وتقترح الاجنة أن يكون هذا ا مكتب برياسةنحضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ ال كير شيج الجامع الأأزهس »: وعضؤية عشرة 
من أعضاء الجاعة - ذ كرمهم اللجنة فى تقريزها -- على أن 
يستمين الكتب بمن يختار من علهاء الأزهس وغيوثم جر 

وقد اقترحت اللجنة عل فضيلة الاأستاذالاً كر إلجانب ذلك : 
أولاً : أن تشرف ججاغة كيار الملناء بواسطة لئة منها 
على حلة الاأزهس ‏ ليكون ذلك وسيلة ناجحة إلى تنفيذ مع هذه 
القترحات ؛ وليكون ما ينشر فى الجلة التى يصدرها الاأزهص متفقاً 
وما ييتتى العالم الإسلاى لمذء الجلة من علو الكانة ورفمة النأن . 

نيا : أن يعمل فضيلة الالستاذ ال كير على تأليف لمنة يمثل 
فها الاأزْهس » ووزارة الأأوقاف ؛ ووزارة الشئون الاجياعية » 
ومشيخة الطرق السوقية » تتكون مهمها وصّع اللخطط النافمة 
فى الوعظ والإرشاد وامخاذ ما يلزم لتممم النفع به من إثقاء خطب 
أو إذاطت أو طبع رسائل توزع بالجان على النامن + وغير ذلك 
مماتراه اقما فى تقويم املق وإصلاح الجتمع 

هذا هو ما رأته اللجنة فى شأن المنترحات وطرق تنفيذهًا » 
وقد رقمت تمريرها بذاك -- قبيلي عيد الأضضى <-. إلى جضرة 


لي ازسسالة 


ضاحب الفضيلة الأستاذ الآ كبر » ليتخذ ما برى فى سبيل عرضه 
على الجاعة تمهيداً لإقراره وتنفيذه 
ومبذا أصبح رنامج الإصلاح فى كفالة الأستاذ الآ كير 
المرائى رجل الإصلاح 
الى انزاستاز #ود عزلل عرف 
عن لله عنى قو تمعى وأبؤس تع حيئاً م أضناه ما يضنى 
لحنت" وأحات” امنا غير سعرد 


وحرافت ما أروى فقولل من سنى 


وماكتت شيا من أولئك أتق 2 ولاخلتأنالشيبمن صفقةالمن 


هيا الخر والاء 500 معودة مرج سلاف فى ان 
لك لديا مود من ذى مر وءه 
برى الشكر فرضاً والجحود من الجن 
عبر اللظيف الثثار 
بي صبركا وان دميم 
شبد الأديب الفاشل حسين عمود البشييشى على الشاعسن 
اسماعيل مبرى باشأ يسرقة بيتى' شعر 
ق مقال للشاعر حرم منسويين إلى صاحب امقصورة الدريدية 
والبيتان الاذان فى الدبوان ما : 
إن الذى أبقيت فى ممجبى با متلف السب ب ون يشمر 
حداشة لو أنبا قطرة ‏ نول فى عينيك لم ظر 
وق مقال الشاعى عحرم وردا ل 
| إن النى أبقيت فى( جلمه) 2 لا متلف السب ول يشعر 
سبابة ) لو أنما قطرة - تجول جفتيك لم (تقطر) 
قلت : إمها شهادة لممر الحق حائرة . فا كان لشاعى كاسماعيل 
مبرى سما فى شاعرريته البارعة إلى أعلى مزراتب الشسر النناقى أن 
يسف عدا الإسفاف الفاح المميب » فيمزو إلى نفمه قول غيره . 
ونحن إذا علمنا كيف بجنت ستطوعات الدبوان من هنا وهناك 
بعدنؤقام الشاعن بلهوام طويلة ع ظهرت لنا براءيةاثما وصم به . 


وردا فى دوانه ؛إذ رآها 


ال ا ا ا 
العزة حمن رفمت بك قد لعل عاتقه عبء جع الدبوان وهو 
يجهد ثقلة ما كان الشاعى يعنى بجمع شعره وترتيبه - .يول الأساة 
أجد أن إن صهر الشاعي جع متاوعات الدوان من بطون 
الصحف التى بعد مها العهد.ومن أفواه الزواة اللعاصرين له وللتصلين 
به فكان لا بسمع باتسان جالس أعاعيل صيرى إلا زاره وكتب 
عنه مايحفظه من شعره ‏ أنظر الدبوان صفحة ١غ‏ ومن للرجح _ 
عندى ذيا يختص بهذين الييتين أن يكون هناك من ضعه مجلس 
باتعاعيل صبرى وعععه ينشدها فللهما له ورواها لصهر الشاعن على 
حسب هذا النلن . وهب أن البيتين وجدا مكتويين يط الشاعس 
فليس يعجيب أن يكتب الإنسان فى أوراقه شعراً أيحبه » ولكته 
سهو تفع تبمته على الذين أشرفوا على ججع الدبوان . وقل مثل ذلك 
فى الآبيات النى وردت فى وصف اليل على أنها لامماعيل صعرى 
و لابن الحروف ألى الحسن الأشبيل منشعراء القرالسادس . 
وما يحملنى أقطع فى براءة اسماعيل صيرى هو أن هانين المفطوعتين م 
وردنا فى الدوان دون أن تثتملا على شهادة بنسيتهما إلى الشاعى 
كا نرى فى بقية أشعار الدبوان 

بقيت هنالك مسألة التحريف اللفظى » ولعل الأديب الفاضل 
براها ثما يقوى زحمه » إذ يمد هذا التحريف تقييراً من اسماعيل 
سبرى لكى يمره على الناس » ولكنه تير لم يوقق فيه على 
رأى الأديب . والذى أراه أن هذا التثيير الذى لم يعمس جوع 
ذبتك البيتين الرائمين ماهو إلا تحريف لفتلى كثيراً ما يق 
ف الشمر القديم . فييما أنت تقرأ فى كعاب الأغانى مثلاً تراه يمينه 
فى كتاب آآثر ‏ ولكنه تحرف بعض الألفاظ» ومثل هذا كثير.. 
فلمل السكتاب الأنى وى منه استاعيل صيرى هذين البيين هو عي 
الكتاب الذى أخذها منه الشاعن حرم منسوبين إل أبى بكر 
ابن دريد » ومن هنا حصل هذا التدير الذى جمل الأديب جسين 
محود البشبيثشى شبد هده الشهادة الجائرة على الشاعى ربحه الله 


(بلى) وى فيس افتاع ط رايغ 
حكنت محكة.دمنهور الشنكرية عبلسة م /أ؟0 / 0940 قالليضية 


رقم ١لا‏ سنة 196١‏ صم :تور وديف عبظ لفاح عاميز.بقلام يأو حص 
بالمبى خسة عدر يوم باليدل وائغاذ والنهمر عِلن. مماريقه بفه ليمه كبوا 
سر ألزد من هدم بالدسيوة - 


كان « جحشة » بائع السجائر أول السابقين إلى محطة 
الزفازيق حين اقترب ميماد قدوم القطار ؛ وكان يمد الحطة بحمق 
سوقه الناقتة » فيمغى على الإفريز فى نشاط منقطع النظير يتصيد 
الزبآن بعينيه الصتيرتين المبيرتين . ولمل « جحة © لو سثل 
عن عبتته للمنها شر لعنة . لأنه كثالبية الناس برم بحياته » ساخط 
على حظه . ولمله لو ملك حرية الاختيار لآثر أن يكون سائق 
سيارة أحد الأعيان » قيرتدى لياس الأفندية » وي كل من طعام 
الباك » وبراققه إلى الأماكن الختارة فى الصيف والشتاء » مؤثراً 
من أعمال الكفاح فى سبيل النوت ما هو أدى إلى النسلية 
واللهاة . على أنه كانت له أسبابه الخاصة ودواعيه الخفية لإيثار 
هذا الممل وتكتيه من بوم أن رأى الفر ‏ سائق أحد الأعيان - 
يتعرض للفتأة تبوية ادم الأمور فى الطريق وينازها يجسارة وثقة , 
بل معمه مة يقول لما وهو يقرك يديه حبوراً : 9 سآ قريبياً 
ومى اتلاتم 6 . ورأى الفتاة تبسم فى دلال وترقع طرف اللاءة 
عن رأسها كأنها تسوها » والمقيقة أنها أرادت أن تبدى عن 
شعرها الفاحم الدهون بأزيت ... رأى ذلك فالهب قليه وأحس 
النيرة نهشه عبشا موجماً . وكان به من عينيبا السوداوين أوجاع 
وأعمراض . وكان يقبمها عن كثب ويقطع عليها السبيل فى الذعاب 
والإياب » حتى إذا خلا مها فى عطفة أعاد على أذئها ما قاله لما 
الثر: « سآنى قريباً وسى اثلاتم 6 » ولكلها أوت عته رأمها 
وقطبت جبيها ولت له بلحتقار  :‏ هات لك قبقاب أحسن » . 
فنظر إلى قدميه النليظتين كأنهما بطنا يخقى جل » وجليابه القذر » 
وطاقيته للمفرة وفالى : « هذا سين شقانى وأفول نحمى © . 
ونين على ل الثر 6 عمله وتناء ... علي أن كاله لم تقطعه عن 
مبنته » قتابر على كده قانمً من آمالة بالأحلام . وقصد فى ذلك 
الأسيل إل غطة الزقازين يحمل صندوقة و يننظر القطار القادم . 
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ونظر إلى الأفقفرأى القظار قادماً عن بعد كأنة سحاية دحان» 
وما زال يدو ويقترب وتتميز أجزاءه ويتصاعد حيجه حتى 
وقف على إفررز الحطة به وهى ع «جحشة » إلى العرياث 
التراسة » فرأى ‏ لدعشته ‏ على الأنواب حراسا بسلحين» 
ووجوهاً غريبة تطل من النوافذ بأعين ذاملة متكسرة . وتساءل 
الملق : تفيل لمم بأن هؤلاء أسرى الإيطاليين الذين تساقطرا 
بين أيدى عدوم بغير حساب . وإنهم يساقون الآن إل المتقلات 

فوقف «جحشة» متحيرأ يقلب عينيه فى الوجوه الخبرة ؟ ثم 
أدركته الك بة لأنه يقن أن تلك الوجره الشاحبة الفارقة فى اليؤس 
والفقرلن يكون فى وسمها إشباع نهمها من سجاتره ... ووجدثم 
يلهمون ستدوقه بشراهة وجو ع تألق علهم نظرة سخط واحتقار 
وم أن بولهم ظهره ويعود من حيث أى . ولكنة بع صو 
يصيح به بالمربية بلهجة أفريجية قائلاً « سجائر 4 مشدجه بنظرة 
دهشة وريب ةم فر كسبأيته بإمهامه: أى تقود . قفهم المندى وأوما له 
برأسه فاقترب عحاذراً ووقف على يمد لا تيلفه يد المندى . تخلع 
الجندى ا كتنه مهدوء وقال له وهو يلوح مها : 2 هذه تقردى 6 
فتمجب جحشة وتفرس فالا كتة الرمادية ذات الأزرار الصفراء 
بين الدهشة والطمع . ووجب قلبه ؛ ولكنه لم يكن ساذجاً 
أو متفلاً » فأخق ما قام بنفسه أن يقع فريسة جشع 
الإويطالى ء وأمذ فى هدوء ظاهرى علبة سحائر » ومد يده ليأخذ 
اللا كتة . ققطب المتدى جبينه وصاح به « علبة واحدة 
يجا كتة ؟ ... هات عشرا » فذعى جحشة وتراجع إلى الوراء » 
وقد عاض طمعه » وأوشك أن يأخذ فى غير المييل . فصاح به 
المندى « أعطى عدا مناسبا ... تسما ... أو ثمانيا © قهز الشاب 
رأسه يناد . ققال المندى : « إذا سبعا ... © ولكنه من رأسه 
كا فمل فى الآولى » وتظاهى يأنه نَم السير ققنع الجندي بست 
ثم هبط إلى نخس . فلوح جحثة بيده متظاهيأً باليأس : وتراجعم 
إل القمد وجلس : فصاح به المتدى الجنون : « تمال .. . 
رضيت بأربع ... 6 خم يلق إليه بإلآّ؛ وليدله على عدم 1 كترانه 
أشمل سيجارة ومغى يدخن فى تلنذ وهدوء . قثارت ثثرة الجندى 
وأهاجه النشب » ويدا وكآن ليس له غاية فى الوجود سوى 
الاستيلاء على سنجاتر » قهبط بطلبه إل ثلاث ثم إلى أثننين . 
ولبث جحشة <السا يفالت اضطرام عرابطقه وأوجاع طضمة 
ولا نول الجعدى إلى التين أبدى. حركة بيد إراحة رآها الجتدي ,. 
تقال وهر يعد يدم بللا كة: « هات © فو بر بهآمن الوض 


فى < أروا 


ارم . 


0 
للآديب حسين تو مود البشبيثى 


ناعنك بروج الشاص إذا قح إذا تقح ليستوعب أسرار الوجود » 
وتنلئل يتأمل ألوان الجال ؟ وما ظنك بالفكر القادر إذا عقد 
النية على "كشف متهم الأمور ؛ والبحث وراء بوارق العرفة 
والنور ؟ وما ظنك بإلفن الساحر إذا توف إلى الشوارد الفتية 
م مباهج المياة الفاتنة . 

.. ذلك فيض من « ارواح شاردة » ! ! 

ولام التطارح خدالجا كنة» وأعطل الأندع الاين هرس 
الحا كتة بمين جذلة راضية » وقد لاحت على شفتيه ايتسامة ظفر , 
ورشع الصندوق على المقمد وارتدى الجا كتة ؛ وزرها ..فيدت 
: فضفاضة ولكنه م يمن يذلك وتاه عب وس 118 
: وأخذ يقطم الإف ريز تفوراً طروبا . وارتسمت لعيئيه صورة نبوية فى 
ملاءسبا اللف فقال 0006 : لوترانى الآن ! : تم لن تتجافائى بعداليوم 
ولن تلوى وجهها عنى احتقاراً 0 
ولكنه ذكر أن الغر برتدى بذلةكاملة لا جا كعة مقردة كيف 
السبيل إلى البنطلون . وفكر ملياً . وألق على رؤوس الأسرى 
المطلة من نوافد القطار : نظرة ذاتممتي . ولعب الطمع بقليهمن جديد 
فاضشطربت نقسه بعد أن أوشكت أن تستقر ٠.‏ ودلف إلي القعلار 
ونادىيحرأة : #سجائر.سجا . الملبة ينطلون لمن ليس معهتقود . 
العليةعنطلون» وأعاد بذاءة مشىوثاة 0 وخثى أن ينيب عن الأفهام 
مقصده قضى بو" إلى اللا كمة الع ى برتديها ويلوح بعلبة سجائر . 
وأحدثت إعاءه الأر الرجوفم يتردد جندى أن - جم بخلع حا كنته 
ولكنه سارع تحوه وأومأ إليه أن يتمهل » م أثار َل بتطلونه 
يمى أن ذلك بنيته ؛ وهن الجندى متكبيه بإستهانة وخلع البنطلون 
وم التبادل . وقيضت يد جحشة على البنطلون بفوة يكاد أن يطير 

من الفرح , وتقهقر إلى مكانه الأول وأنخذ برتدى البنطاون وانتعى 
فى أقل من دقيقة فصار جنديا إبطائيا كاملا . .. كرئ هل ينقصه 


وقع التكتاب فى يدى صدفة ء قتثاولته بلهفة ... لست 
أدرى أكان مصدرها يجاوب الزوح يبتى وين أرواحه 
الشاردة » أم الرغية فى الاطلاع على ثون من الأأدب جد 
الطابع قريد الت ع 
لست أدرى كل هذا ؛ ولكن الذى أعلمه هو أنى حسن 
الظن ‏ عن .حق س. يساحبه الشاعى » قوى الإعان بروحه الساحر 
وشقافية وجدانه ) وتألق لففله » وعدذوبة جرسه التى يخيل إلى 
الرء أنه ينسجها من قليه نسحا » أو يسكبا من روحه سكبكم 

... وفرأت الكتاب قوجدت روح الفنان غالية على 
روح الشاعر » وروح الشاعر طاغية على روح الكاتب . فهو 
فى كثير من الأحايين يعرض لدراسة شاعبر فى استقراء الكاتب 
الحقق ؛ ثم هر بعد ذلك يحاول أنيدفع عن الشعراء كل تهمة 
جائرة عدا لذلك قله ساكيًا فيه عصارة قلبه ... ونظرة 
واحدة إلى دفاعه عن شارل بودلير تريك صدق ما أقول فقد 


جاء فى مقام تعليل انهاسه فى الشهوة المارمة ». وتلويثه للجال 


؟ ... الؤسف حا أن هؤلاء الأسرى لا يغطون رؤوسهم” 
ا ولكتهم يضعون أقدامهم فى أحذية . .. ولاغفى 
عن حذاء ليتساوى بالثر الذى يكرب حيأته . ول صندوقة وهرارع 
إلى القطار وهو يسرخ « سجاتر . . . الملية يحذاء . .. العلبة 
بحذاء » . واستعان على النفاهم بالإشارة 5 فعل فى امرة الأولى . 
ولكنه قبل أن يظفر زنون جديد آذنت صفارة القطار بالسير . 
فتمخضت عن موجة نشاط ثعات الحراس جيماً . وكانت سحااب 
الظلام تغشى جوانب الحطة » وطائر ايل يحلق قوالنشاء؛ فتوقف 
جحشة وف قسه لوعة » و عينيه نظرة حسرة وغيظ . ولا أخذ 
القطار ر يتحرك لح حارس ف عرية ة أمامية فبد! على وجهه النضب 
رصاح به بالإجليزية ثم بالإيطالية ا إصمد بسرغة “إشدايا 
الأسير © فلم يقهم ةما خول وأرلد أتاعض عن ضدرم” 
ل يتف حره مسن به متا إل بده من حتاو يده . 
فصاحبه المارس مررة أخرى والقطار ييتمد رويداً رويداً 2 إصعد » 
إل أحذرك ) أصفد 6 هرم جحشة شفتيه أحتقاراً وولاه ظهره 
وث#بالسير ؛ فكور الخارس قبضة يسراءهدداً وصوب بندقيته حو 
الشاب النافل . ٠٠‏ وأطلن آلثار . ودوى عريف الرساسة بيصم 
لآذان وأعتبتهاصرخة أل وفزع . وتصلب جسم جحشة فى مكانه 
فسقط السندوق من يده » وتنائرت علب المجار والكبريت . 
تم أقلي على وجيه نجثة هامية ‏ يبي تطرلق. 


الرسسالة ور 


الأرضى 2 لقدكان ودليرقناناً سادقاً طموجاً ححا لدجال وعلىالمكس 
مما برى الكثيرون فانه بإندظعه المزن فى تلويث الال الأرضى » 
وردّه كل أنتى اعسأة عاهرة»قد أفشى عاطنته الكرسة لمبادة امال 
المطلق 6 ... وهدًا كلام بعثه قلب” شاعى يدقع عن قلب شاعى ! 

ووجدت روح المؤلف حاثرة بين مباهج الشعر » ومفان 
التثر » ولسكن ميله الشعرى جمله يعرض لدراسة الشعراء أ كثر 
من دراسة الكتاب 

ألم يعرض لنا بول قبرلين ويسابره أصدق مسايرة » ويتابعه 
متايعة الشاعر يقدر عظمة الشاعى ؟ 

أو م يقدم لنا ودلير فى فتتة شعره ويقظة وجدأنه ؛ وبوهج 
شهوته ؟ ثم أ كثر من ذلك إن روحالشعر فى نفس صاحبنا غايت 
عليه لإملته يقدجم قمرة شلى » وعودة اللاح حون ماسفيلد » 
وأغنية القطيع » وبيت الراى ء ثم يشرق علينا بتفحة شعرية 
هى قصيديه فى يأرس 

لو أستطيع أن أقول إنه حتى فيا كتب عن ذكراله فى لخر 
الكتاب كان شاعراً فى كثير من الأحاين 

وليس بغريب أن يختار هنؤلاء الشمراء موضوعا لبحته ؛ فبين 
نظرمهم الفنية النفسية إلى الحياة وبين نظرة صلات ووشاتح يدركها 
الناقد القطن ! 

ولا يسنا إلا أن تقول إنه فى اختيازه ‏ لقصائد القبرة وعودة 
اللاس: وببت ارائعىء كان منسحياً مع أتجاهات نفسهوا أحاسيسه 2 


ولكن قدأ نشموره نحو هذماتقصائد يختلف قوة وضمئا ؛ وتيا . 


لذإك تتفاوت القصائد 

ولا يسمنى إلا أن أرفع الفرة إلى مستوى قدرة شاعرنا نقسه 
الى لمسناها حية متأئقة بسامة فى « الحندول 64 ء و قصيديه 
الخالدة « موت شاعر 6 » ولمل هذه القصيدة الأخمر ة كانت أول 
عهدى باللاح انتاته » ثم قسيدته فى ميلاد الشاعر الى نشرمها مجلة 
أنولو عقب وقةرشوقي 
| ونعود فد كررنة مطلمها » وحسن اختياريحرها » وعذوية 
قافيتها وشاعرنا يجيد الاسمهلال . أتفلر إلى روعة الطلع : 
يا أمها الروح سيفو حوله الفرح محية أمهذا السادح الرح ! 
عن أمّة الطير هذا للحن ما بعمت" 

عثله- الأرض » لاروض ولا م 


أنت القى من بحا الروج هله خرة الميمسسة ل تحوها تع _ 


2 


إن نكر في ماضار بلا أمر 


يفيض قلبك لمان يلها فن طليق منالوجدان منسرح 

ولك أطريتى » وهاج خواطرى , وحلق بى فى جو من الميال 
الياسم الوضىء قدرنه على صوغ هده العائى السامية إذ يقول : 
ومقبلٌ_ من حياةكلها تيب ! 
ومستحيل نرتجى برقة ديعته وكل ما ترتجيه منه مختلب 
7 لنا كات” غير صادقة مالْيش ب مفرهالتر>والوصب . 
وإن أشعئ الأغاتى فى مسامعنا ‏ ماسالوهوحزيناللحنمكتب! 

وهنا وقفة يحب أن يقفها الثائرون على النغم لمن فى أمانينا؟ 
فهذا شلى الشاعى المالمى ينطق بلسان الفكقة التى لا وطن لا . 
إن اللحن الطزين هو أشهعى ما تسمع الإنانية الحساسة الشقافة 
الى ترقب الزعى الوليد بتفس المين الى بودع الزهى الذابل 
آما قصيدة عودة ة املاح فلعله ترجها بدائم تحانى اليول» وتقارب 
الأحاسيس 0 ققد كان شاعرنا ملاحاً انبا ! فه وكا ظه ريحب 
البحرء أو فى طبيعته الخارة بالوجدانات ثىء من طبيمة البحر ؛ 
وإلا فم رجم عودة الاح ؟ الخوات يعطق به به مطلعها : 
بإ فرحى للبحر أرجم” تايا متفرداً بعباله: وسماله 
أقصى مناى” سفينة ممتوقة وبزوع يم أمتدى يضيائه 

يعد أن بينت الدوافع إل ترجته لمؤلاء الثمراء ولتنك 
القصائد أدع الكاتب نفسه يبر عن سبب ترجته لقصيدة 
« بيت الراى » فيقول  :‏ لأنها ذات موضو ع طريف حافل » 
يتكلم قيه الشاعر بدقة ورقة وصراحة وعظمة عر: القلب 
والروح والحسد وشقاءالتفس الشاعرة مها العام المارح ومدنيته 
الحافية القاسية 6 

وهذا يصدق قولى فى أن الشاعر اختار ما جانس أحاسسه 
ولابس وجدانه 

كم عن كفت مرت يل » دعر ت بأريحها ألقاف 
روحه » وتلئكت في أجاسيسه » تقارها.. 

وإنك نتلمح فى ليلته الأول وحثة القريب ولمفة المعتاق ؛ 
وترى فى ميدان إسدرا سحر الآلمان وروح الفتان » وتحس 
فى بوم فرساى نشوة الطرب وروعة الخال » وتنم من فتاة برن 
عبير الروح وعيق القلب ... ثم ترى فى كصيدة باريس دمعة 
القنان وثورة الوجدان ! 

تنك عى د كريات صاحب المتدول الى خضع فها 
كم سأيين - الروح الشاعررية » والتزعة الشرقية » والثقافة 
الأوربية » ثم فى كثير من الأحايين لطويقة أستاذنا الزيات 


6م الرسالة 


فكيف كن ذلك ؟ ! 

أما خضوعه للشاعرية فأمى محتوم » وما كان له أن يتخلص 
من قيودها الحبيبة البااعة » بل إنها لتظهر ر فى كثير من اللفتات 
ارائمة فى ألغاف ذ كريأنه . فهو مقيد بروح الشعر وخاصة عند 
الحديث عن اجا والفن بل وكل ما يتصل بالجال والفن ؛ فإن 
خياله ليصف الحستاء فيتقول فى معنى شعرى ساحر : كأنها طفلة 
إلهية هبطت لأول مرة عالم الأرض ؛ ويطيب اروحه الشاعن 
أن يقبمها بسجع حلو رقيق فان . .. ولعل شاعسنا قد تأثر قليلاً 
بطريقة أسعاذنا الزيات فى الصناعة القوية العذبة 

وهو شاعر تناب حياته انسياب خاطره الدافق » ونجرى 
جريان خياله التألق فى سهولة ووضاءة وسلام » ولسكن الأقدار 
تأتى م إلا أن مضع فى طريقه حادت غريباً وشاغلاً تحيياً » » 
وق حديثه عن فتيات اريس « وفى عيومين ان ار الليل 
الذاهب ألق , وى شعورهن من مر المساء الغار عبق » وهو 
م واو ا 

وح اللليوية؛ وحما ل من الفن حلاوة المرس» فيخيل له أنه مطارد 
ا ا 
وجين يقول : « وبدأت إنشادها بصوت يتاوج محا » 
ويتفجر شباباً » ويترسل صفاء وعدوبة وسحراً » وانفعات عى 
بغنائها » فاستحالت طيناً واقصاً نابنا باهتزازات هذه الأنعام 
النطلقة ى سكون الليز تدع العام والمب والرحة فولب اللا 

تلك هى نأحية الشاعرية ى ثر الكاتب جلينا عنها 
فى إيجاز ؟ أما ناحية تأئره بالأدب الغربى فظاهرة ى كتير من 
اللفتات ء فهو يحمل للضوء أناييب زثبقية ! وللأضواء الما كسة 
دهاليز من أشمة العم س ترق من خلال الام الأبيض» بل أنه ليغرق 
فى الروح الغربية » حين يجعل الحواء..رقع معطف قتانه المريرى 
الأمض الحنهان إلى ها فوق ذراعها » فكأ مها ملك السحاب 
يضرب يجتاحيه الناصعين ف الزرقة الصافية متقدماً رعيلاً من 
النام الأييض ! 

بقيت ناحية حبه لأشرق والوطن » فهو مهتاج عند ما برى 

جئة الرسول مرقص ذيقف خطيباً فى به ويقول : 
ازسول الذى ضن البنادقة على مصى بجثته 6 ثم هو لا يسنأم من 
ذكر مصر ولو عارض فتاة القلب وقطع عليها حدينها عند ما قلت * 


ها هذا 


وهتاك بلاد غير بعيدة عن روما وأئينا . . . وعنها أخذ المالم أرقع 
الننون ... قبتف : بل لا يزال يأخذ عنها !. 

وم عزى منه هذه اللذتة الحية النايضة ب الي لوطا رو 
الصحراء والبحيرات الأفريقية والثيل القدس يبحيرات سويسرا 
وإيطاليا ومساقط الماء فى جبال إنسيرول ... 

مهو ميتاجار ويته الشبابالأورى يتألق قوةوهو يسم للقتال» 
وقد وقفت الفتيات يتترن الابتسمات على جباه الشباب البسل ‏ 
فيتمنى لو يقدر الله له أنبرى مثل هذا النظرفى مصروطته الحيب 

ولمل أطرف عا قابلنى من غيرته الوطنية دناعه السجيب 
الفلسنى عن الفن اللمصرى وخاوه من الفن العارى ! ! فيقول 
مسللاً ذلك يأن الحياة فى مصر مملة » والسماء صافية » وكل شىء 
يفصح فى غير إهام . .. وأن هذا الصفاء والإفصاح بيت 
فى النفس الرغبة فى التسير ... وهكذا يخلق شاعرنا من موضع 
التقص فى فننا موضعاً لاتأمل الفلستى . .- فتأمل ! 

أما قصيدة باريس الراقصة العانى الرنانة الجمرس . 
مطلعها روعة 
سألوق عن بالى وقصيدى أسفا بارس قدمات نشيدى! 

ولكن كيف يوت النٍشيد الذى يقول : 
صررع النور به واتحسرت جهة الشمس عن النور الشهيد 


بل كيف يموت النشيد الذى يقول : 
وابءثيها ثورة أخرى فا يعرف الأحرار ممنى للجمود 
وبعد هذا هو الروح الثاعر والفكر القادر والفن الياهى 
ففيض من أرواح شاردة . 


جين ره البكييث 


إحخز نسختك من الآن ى كتاب : 


تاليف ال متاز العرطى الوكيل 
وهو يتتمل على مقرر مادة الراجم فى أمتحان الترقية إلى التعام 
ا 0 
شتراك بل الطبع 18 قرشا 
ل و 
يغفل ياب الاشستراك فى ٠‏ فبراير سنة 1١51415‏ 

ترسل الامتراكات إلى اماف 

عدرسة الأمير قاروق الابتدائية ‏ مكب بريد حدائق شبرا - 


( طبعت عطبعة الرسالة يقارع اللطان حسين - عابدين ) 


